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04أخبار سوريا

الأسد يهاجم هواتف 
درعا

05تقارير المراسلين

دوري
الأبطال

غريم السوريين

 في 2006

بطل آسيا
في 2016

طلاب وجامعيو داريا
يستأنفون تعليمهم

في الشمال السوري

02أخبار داريا

الزواج من
خارج المدينة

الظروف تجبر 
السوريين على
كسر القواعد

ــن  ــد م ــد العدي ــزواج عن ــوس ال ــت طق تحول

ــادت  ــد س ــن تقالي ــوريا، م ــبان في س الش

ســابقًا في جميــع المــدن والمناطــق الســورية، 

الحيــاة  ظــروف  خلقتهــا  عــادات  إلى 

ــن  ــد ع ــرة وبع ــوء وهج ــن لج ــدة، م الجدي

الأهــل، متجهــن بذلــك لمواكبــة واقــع جديــد 

ــم. ــرض عليه ف

التـزم الشـباب قبيـل أحـداث الثـورة السـورية 

بمجموعـة مـن القواعـد التـي حـددت طريقـة 

يفكـر  مـن  تجـد  أن  النـادر  فمـن  زواجهـم، 

بالـزواج بفتـاة مـن مدينـة أو محافظـة أخرى، 

فالرائـج والمتعـارف عليه هـو الـزواج من نفس 

المنطقـة، ومـن عائلات مقربـة ومعروفـة.

مـن  أكثر  والنـزوح  اللجـوء  حـالات  أجبرت 

نصف الشـعب السـوري على تغيير إقاماتهم، 

ودفعتهـم للاحتـكاك بمجتمعـات جديـدة مـن 

وفرضـت  أخـرى،  سـورية  ومحافظـات  مـدن 

عـادات  مـن  غيرّت  خاصـة،  ظروفـًا  عليهـم 

وأعرافـه. المجتمـع 

يقول الشـاب حازم صـواف مـن مدينة حمص، 

لعنـب بلـدي، "عنـد وصـولي إلى مدينـة إدلب 

هرباً مـن خدمـة الاحتياط...

19رياضة

14

المحامون يؤثرون
في القضايا و“فتح الشام” 

تغرّد منفردةً

07تقارير المراسلين

الأســــــد
يفرّغ العاصمتين

إقبالٌ على الفروج "التركي".. 
طريق "التهريب" معروف 

والنظام يغض الطرف

13اقتصاد
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"صاحب العلم يكسب عيشه من ثمرة ما تعلم واجتهد، هذا ظني بالعلم والمتعلم قبل بدء الثورة، وزاد إصرارنا بعدها على 
نيله لما عايشناه من مخاطر الجهل"، يقول الشاب محمد حيدر، من أهالي مدينة داريا غرب دمشق، والذي نزح مع أهلها إلى 

ريف إدلب آب الماضي، واستأنف تعليمه في جامعة حلب، كالعشرات غيره من شباب المدينة.
طلاب داريا يكملون تعليمهم في إدلب - السبت 3 كانون الأول )عنب بلدي(

زيـن كنعان - إدلب

منـذ  وإدلـب  حلـب  جامعتـا  اسـتقبلت 

بـدء العـام الـدراسي الحـالي، مجموعـة 

مـن طلاب مدينـة داريـا، وآخريـن مـن 

ويحـاول  الدمشـقي،  الريـف  مهجـري 

أجـواء  في  الدخـول  الطلاب  هـؤلاء 

سـببته  طويـل  انقطـاع  بعـد  الدراسـة، 

مدينتهـم. داخـل  الحصـار  سـنوات 

صعوبات  يواجهون  جامعيون 
الانقطاع

أصّر حيــدر )26 عامًــا( عــى إتمــام 

الشــال  إلى  وصولــه  منــذ  تعليمــه 

حديثــه  في  يؤكــد  كــا  الســوري، 

ــوع  ــت إلى موض ــدي، ولم يلتف ــب بل لعن

أو  الجامعــات  بشــهادات  الاعــراف 

ــاء  ــات أثن ــن صعوب ــيواجهه م ــا س بم

تعليمــه.  اســتئناف 

ثلاثــة أشــهر قضاهــا حيــدر في ســجون 

النظــام الســوري مطلــع الثــورة، كانــت 

كافيــة لمنعــه مــن الخــروج مجــددًا 

ــال،  ــن الاعتق ــا م ــا خوفً ــارج داري خ

ــع  ــه م ــن رفاق ــرات م ــق كالع ليلتح

المقاتلــن، ويصــف الطالــب جامعــة 

بأنهــا  يــدرس،  كان  حيــث  دمشــق، 

"مقــر لمخابــرات الأســد فهــم يلاحقــون 

ــة  ــن متابع ــوني ع ــى أوقف ــنا، حت أنفاس

ــت". ــن اعتقل ــي ح حلم

رغـم التحاقـه بجبهـات القتـال لم يترك 

أسلي  "كنـت  ويقـول  القـراءة،  حيـدر 

نفسي ببعض علـوم اللغة وقـراءة الكتب 

التـي تفيـدني في مجـال دراسـتي ضمن 

كليـة الاقتصاد، حتـى خرجت مـن المدينة 

وبحثـت عن خيارات اسـتئناف دراسـتي، 

ثـم سـجلت في جامعـة حلب".

ويــرى حيــدر أن إتمــام دراســته لا يعني 

أنــه ســيترك الثــورة، لذلــك يبحــث عــن 

ــف  ــن تكالي ــن تأم ــق ب ــة ليوف طريق

ــوري"، في  ــه الث ــة وأداء "واجب الدراس

ــا  ــا، أبرزه ــاني منه ــات يع ــل صعوب ظ

تأمــن رســوم التســجيل )200 دولار 

ــدا  ــام دراسي(، ع ــن كل ع ــي ع أمري

تكاليــف الكتــب والمواصــات، "هــذا 

الرقــم يــراه كثــرون قليــاً، إلا أنــه مــن 

ــل  ــم في مث ــن ه ــه م ــب أن يؤمّن الصع

ــي". وضع

يحاولون  العامة  الثانوية  طلاب 
الاندماج

يحـاول طلاب الثانويـة العامـة الاندماج 

في أجـواء المـدارس والمعاهد في الشمال 

 20( صالـح  حذيفـة  ويقـول  السـوري، 

إنـه  داريـا،  مدينـة  طلاب  مـن  عامًـا(، 

تعليمـه  لإتمـام  طريقـة  عـن  بحـث 

والحصـول على الشـهادة، منـذ وصوله 

إدلـب. إلى ريـف 

رحلـة  بـدء  قبـل  مـرا  كاملان  شـهران 

زملائـه  وبعـض  التعليميـة،  صالـح 

إلى  حديـث  في  ويضيـف  داريـا،  مـن 

عنـب بلـدي أنـه عـانى معوقـات كثيرة 

تعليمـه،  فيـه  يتلقـى  معهـد  إيجـاد  في 

منفصلـة،  شـعبة  في  ورفاقـه  ويضمـه 

واختلاف  العلمـي  وضعنـا  "لخصوصيـة 

إلى  بحاجـة  فنحـن  التدريـس،  طريقـة 

إعـادة تأسـيس ومراجعـة معلوماتنا بعد 

الانقطـاع".

 اضطـر صالـح وبعـض أقرانـه للبحـث 

عـن مدرسين يراعـون ظروفهـم، ويلفت 

السـكن  ومـكان  المـادي  الوضـع  أن  إلى 

تواجهنـا،  التـي  المعوقـات  أبـرز  "مـن 

إلى  الطلاب  بعـض  يدفـع  مـا  وهـذا 

الانسـحاب"، منوهًـا "الفصائـل التي كنا 

التسـهيلات  إليهـا قدمـت بعـض  ننتمـي 

لتفريغنـا  الماديـة  المسـاعدات  وبعـض 

للدراسـة".

 ويرى الشـاب أن مفهـوم التعلـم اختلف 

عنـد شـباب داريـا، "كان أغلبنـا يـدرس 

الحصـار  ولكـن  الثـورة،  قبـل  مجبراً 

سـاهم في زيـادة معارفنا رغم قسـاوته، 

وقرأنـا  الإنكليزيـة  اللغـة  فتعلمنـا 

عشرات الكتـب"، مشيراً إلى أنـه يحـب 

الأدب العـربي، وسيسـعى لدراسـته بعـد 

الشـهادة. على  حصولـه 

الجامعات والمدارس تستقبل 
الطلاب المهجرين

يقـول جمال شـحود، مديـر التربيـة في 

محافظـة إدلـب، إن عدد الطلاب المسـجلين 

بلـغ  الثانويـة والإعداديـة  الشـهادتين  في 

مؤكـدًا  ألفًـا،   17 قرابـة  المـاضي  العـام 

لعنـب بلـدي "هـذا العـام وجدنـا إقبـالً 

مـن الشـباب المهجريـن حديثا مـن الريف 

الدمشـقي، والذيـن يبحثـون عن الشـهادة 

جامعاتنـا". في  للتسـجيل 

ويلفـت مديـر تربيـة إدلـب إلى أن نسـبةً لا 

تتجـاوز %5، مـن طلاب إدلـب يسـجلون 

المـدارس داخـل مناطـق  اليـوم في  حتـى 

النظـام، موضحًـا "أصدرنا مؤخـراً تعميمً 

مفـاده أن كل مـن يحصـل على الشـهادة 

الإعداديـة من مـدارس النظام لن يسـتطيع 

إتمـام دراسـته في مدارسـنا، كما نبحـث 

مـع جامعتـي حلـب وإدلـب، لإصـدار قرار 

مشـابه، ورفـض تسـجيل كل مـن يحصـل 

على الشـهادة الثانوية عن طريـق النظام".

عبـدو الحـاج، إداري في شـؤون الطلاب، 

التابعـة لكليـة الاقتصـاد في جامعة حلب، 

تراعـي  الجامعـة  إن  بلـدي  لعنـب  يقـول 

هجـروا  ممـن  الطلاب  جميـع  ظـروف 

تعليمهـم،  اسـتئناف  ويريـدون  مؤخـراً، 

فقـدوا  الطلاب  مـن  "العديـد  موضحًـا 

الأوراق التـي تثبـت انتسـابهم للجامعـات، 

مـن  علامـات  كشـوف  يحضروا  ولم 

النظـام". جامعـات 

"أي ورقـة تثبـت دراسـتهم في الجامعـة 

لدى النظـام مقبولـة، كالرقـم الجامعي أو 

بطاقـة الجامعة"، يضيف الحـاج، لافتاً إلى 

أن الطالب يكتـب تعهدًا مرفقًـا بالمواد التي 

أنهى دراسـتها سـابقًا، ثـم يتـم قبوله إلى 

حين يسـتطيع إحضـار كشـف العلامات، 

أو أن يجـري امتحانـات بالمواد مـرة أخرى 

في حال لم يسـتطع".

تحتضـن جامعتا إدلب وحلـب آلاف الطلاب 

مـدارس  ومثلهـا  السـوري،  الشمال  مـن 

مـن  ويؤكـد  والتعليـم،  التربيـة  مديريـة 

اسـتطلعت عنـب بلـدي آراءهم مـن طلاب 

مدينة داريـا، أنهم مسـتمرون في تعليمهم 

حتـى الوصـول إلى أحلامهم التـي تركوها 

على عتبـات مدينتهـم قبـل مغادرتها.

طلاب وجامعيو داريا
يستأنفون تعليمهم في الشمال السوري

عنب بلدي - خاص

نظـّم أهـالي وفعاليـات بلدة جرجنـاز في ريـف إدلب 

اجتماعًـا أمنيًا طارئـًا، عقد في معهـد “أم القرى”، على 

خلفيـة التجـاوزات الأمنية الأخيرة التي وقعـت فيها.

ماذا يحدث في جرجناز؟
قبـل  وقعـت  الفتيـات،  لإحـدى  اختطـاف  حادثـة 

أسـبوعين داخـل البلـدة، تلتهـا جريمـة قتـل وسـط 

المدينة خلال سـاعات النهـار، إضافـة إلى بعض جرائم 

السرقـة، دعـت الأهـالي والفعاليـات المدنيـة والمحليـة 

المختلفـة إلى عقـد اجتماع طـارئ مـع كافـة المعنيين.

ناقـش الاجتماع، الذي جـرى الأحد 27 تشريـن الثاني، 

التطـورات الأمنيـة، بغية الخـروج بحلـول وقائية تمنع 

تكـرار مثل هـذه الجرائـم والتجـاوزات، وتدعـم الأمن 

والاسـتقرار في البلـدة، التـي باتـت مـأوى للمهجرين 

مـن حماة وداريا.

العديـد من الشـخصيات والجهـات شـاركوا في المؤتمر، 

من بينهم ممثلـون عن مخفر الشرطة، وخطباء المسـاجد، 

والناشـطون، والمثقفـون، وأسـاتذة المـدارس، ومسـؤولو 

المنظمات المحليـة، بالإضافة إلى المجلـس المحلي.

السـيد محمد سلامة أحـد منسـقي ومنظمـي المؤتمر، 

أوضـح لعنـب بلـدي دواعـي عقـد الاجتماع، بقولـه 

“التجـاوزات الأمنيـة الأخيرة التـي شـهدتها البلدة، من 

جرائـم قتـل وخطـف وسرقـة، أشـعرتنا بخطـر بالغ، 

وبوجـوب اتخـاذ تدابير تكبحُ هـذه التهديـدات”.

اقتراحات لتفادي الجرائم
وخلال الاجتماع، طالـب سلامة والمجتمعـون، كافـة 

الأطراف الفاعلـة بالوقوف موقف المسـؤولية والتكاتف 

لضمان ضبـط أمن البلدة، وناقشـوا مختلـف الخيارات 

الأمن. لحفـظ  المحتملة 

وطرحـت فكـرة إقامة لجـان مدنية تطوعية من شـباب 

البلـدة، يتـم تسـلحيهم ودعمهـم مـن قبـل الفصائـل، 

ويتولـون ضبـط الأمـن بالتنسـيق مـع المخفـر، إلا أن 

هـذا المقترح لاقـى رفضًـا مـن قبـل بعـض المدعوين، 

الذيـن رأوا أنـه لا يمكـن إشراك المدنيين بمهـام تخصّ 

العسـكريين، حرصًـا على سلامتهم.

وقـدّم بعـض الحاضريـن حلاً بديلاً، يكـون بتعزيز 

دور المخفـر الثـوري المحلي، بالعدد والسلاح، ليتمكن 

مـن تغطيـة كافـة الالتزامـات الأمنيـة التـي فرضتهـا 

الأخيرة. التجـاوزات 

وناقـش الاجتماع عـددًا آخر مـن المقترحـات، اختصرها 

سلامة بالقـرار الأخير الـذي انبثق عنـه، وقـال “اتفق 

المجتمعـون على تشـكيل لجنة تكتـب بياناً باسـم أهالي 

البلـدة يوُجّـه للفصائـل، ويوضعـون مـن خلالـه أمام 

مسـؤولياتهم في مواجهة هـذا التردي الأمنـي، وصياغة 

آليـة أمنيـة لحمايـة البلدة، وإقامـة حواجز على مفارق 

الطـرق، بالتعـاون مـع المخفر الثـوري المحلي”.

كما "يكلـف المجلـس المحلي لبلـدة جرجنـاز بإعداد 

على  تترتـب  التـي  الاقتصاديـة  بالتكلفـة  دراسـة، 

الإجـراءات الأمنيـة الجديـدة، وتأمين الدعم اللوجسـتي 

وكافـة مسـتلزمات الدوريـات والحواجـز التي سـتقام 

البلـدة”. أطـراف  على 

“مجلـس شـورى لإدارة جرجنـاز”، بهـذا التوصيـف 

ختـم سلامة حديـث لعنب بلـدي، عن خطـوة جرجناز 

المقبلـة، وهـو مجلـسٌ قـرر الحـاضرون تشـكيله، مع 

حزمـة القـرارات التـي اتخذوهـا باجتماعهـم، بحيـث 

البلـدة،  في  الثوريـة  الفعاليـات  كافـة  عليـه  تتوافـق 

ويتمتـع  الأعلى،  الإدارة  مجلـس  بمثابـة  ويكـون 

المجلـس  بهـا  يتمتـع  التـي  مـن  أوسـع  بصلاحيـات 

المحلي، بمـا فيهـا الجانـب الأمنـي.

جرائم وتجاوزات
في “مأوى 

المهجرين”
لتشكيل تدعو 

“مجلس شورى”
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الأسد يشارف على إنهاء المعارضة المسلحة
في دمشق ومحيطها

عنـب بلدي - خاص

الاتفاقـات جعلـت أغلب المـدن العائدة إلى 

“السلاح  مـن  خاليـة  الوطـن”  “حضـن 

النظـام  يسـميها   كما  والمسـلحين"، 

ومؤيـدوه، بعـد خـروج الفصائـل منهـا، 

إثـر تخييرهـم بين “الحـرب الشـاملة” أو 

أو  أوضاعهـم  تسـليم سلاحهم وتسـوية 

إدلـب شمال سـوريا. إلى  الخـروج 

آلاف المقاتلين من التل وخان الشيح
آخـر المصالحـات كانت في مدينـة التل في 

الأول،  كانـون   2 الجمعـة  ريـف دمشـق، 

مـع  مقاتـل  ألفـي  خـروج  إلى  وأفضـت 

عائلاتهـم إلى إدلـب شمال سـوريا عبر 

نقلهـم بواسـطة 45 حافلـة.

الأسـبوع  الاتفـاق،  إلى  التوصّـل  وتـم 

المـاضي، عقب قصـف بالبراميـل المتفجرة 

ومحـاولات اقتحـام مـن قبل قوات الأسـد 

للمدينـة التـي يقطنهـا حـوالي 700 ألف 

شـخص مـن  أهاليهـا ونازحـي البلـدات 

المجـاورة، مـا دفـع المقاتلين إلى الرضوخ 

لقبـول المصالحـة.

سـن  )في  الشـباب  معظـم  مصير  أمـا 

الخدمـة الإلزاميـة( الذين رفضـوا الخروج 

أمـام  فهـم  مجهـولً،  فبـات  إدلـب،  إلى 

خياريـن إمـا مغـادرة البلاد بعـد المهلـة 

التـي حددهـا النظـام بتسـوية أوضاهـم 

وهـي سـتة أشـهر، أو الالتحـاق بصفوفه 

أو  الجبهـات،  على  والقتـال  الرسـمية 

العسـكرية  تشـكيلاته  بإحـدى  الالتحـاق 

كـ"الدفـاع الوطنـي" أو  "درع القلمون" 

الذي تشـكل من ميليشـيات تابعـة للنظام 

مـن مـدن وبلـدات القلمـون.

وسـبق التـل، اتفاق بين النظـام وفصائل 

المعارضـة في بلدتي خـان الشـيح وزاكية 

في الغوطـة الغربيـة لدمشـق، فقـد خرج 

مـا لا يقـل عـن أربعـة آلاف شـخص مـع 

كان  آخرهـا  دفعتين،  على  عائلاتهـم 

بواسـطة  الثـاني،  كانـون    1 الخميـس 

65 حافلـة، تحتـوي كل واحـدة منهـا 35 

شـخصًا، بعـد انتظـار دام في الحافلات 

25 سـاعة، بحسـب مصـادر داخـل البلدة 

بلدي. لعنـب 

مخطط النظام منذ سنوات
على  سـنوات  منـذ  عمـل  النظـام 

في  وزارة   بتشـكيل  بدأهـا  استراتيجية 

الدولـة  "وزارة  عليهـا  أطلـق   2012

برئاسـة  الوطنيـة”،  المصالحـة  لشـؤون 

أن  علي حيـدر، وبـدأت بترويـج فكـرة 

الحـل الوحيـد للخروج مـن "الأزمة" هي 

المصالحـة، لتبـدأ بفـرض هـدن مـع عدة 

مـدن وبلـدات قريبـة مـن دمشـق كبرزة 

وقـف  شرط  وقدسـيا،  والقابـون  البلـد 

السماح  مقابـل  العسـكرية  العمليـات 

الغذائيـة. المـواد  بدخـول 

عجـز  ظـل  في  العسـكري  وبتقدمـه 

المجتمـع  الـدولي عـن إيقاف ممارسـاته، 

يعـد  فلـم  مطالبـه  سـقف  النظـام  رفـع 

التامـة  بالسـيطرة  وإنمـا  بالهدنـة  يقبـل 

على المـدن وخاصـة بعـد سـيطرته على 

المـاضي. آب  في  داريـا،  مدينـة 

أربـع سـنوات تمكـن  دام  فبعـد حصـار 

النظـام، في آب المـاضي، مـن عقـد اتفاق 

ليبـدأ  المدينـة،  بتفريـغ  المقاتلين  مـع 

بعدهـا السـد الذي كانـت داريـا تمثله في 

وجـه المصالحـات، فبـدأت بقيـة المناطـق 

بالتسـليم، بدايـة بالمعضمية وخان الشـيح 

والبلـدات المحيطـة في الغوطـة الغربيـة، 

إضافـة إلى قدسـيا والهامـة والتـل.

عقـد  إلى  النظـام  أنظـار  تتجـه  وحاليـًا 

ورنكـوس  بـردى  وداي  في  مصالحـات 

مـا  بحسـب  القلمـون،  مناطـق  وبقيـة 

صرح بـه وزير الدولـة لشـؤون المصالحة 

الوطنية، علي حيدر، لصحيفـة "الوطن" 

المقربـة مـن النظـام، الأسـبوع المـاضي.

كما أفـاد ناشـطون أن هنـاك اجتماعـات 

ولجـان  النظـام  بين   حاليـًا  تجـري 

)بلـدات  دمشـق  جنـوب  في  المصالحـة 

ببيلا ويلـدا وبيـت سـحم وحيـي القـدم 

لاتفاقيـات  تخضـع  التـي  والعسـالي(، 

هـدن مـع النظـام منـذ أكثر من سـنتين 

بمثيلاتهـا. شـملها  أجـل  مـن  ونصـف، 

“المسامحة”.. مبادرة “بعثية” لنزع 
السلاح من الغوطة الشرقية

أمـا في الغوطـة الشرقيـة والتـي تعتبر 

في  المعارضـة  لقـوات  الرئيسي  المركـز 

ريـف دمشـق، فقـد أصـدرت قيـادة فرع 

ريف دمشـق في حـزب “البعـث” الحاكم، 

قـرارًا بتاريـخ 27 تشرين الثـاني الماضي، 

يسـمي 30 شـخصًا مـن منتسـبي الحزب 

مـع  للتواصـل  الشرقيـة،  الغوطـة  في 

أهـالي الغوطة بغيـة إخلائها مـن فصائل 

المعارضـة.

وحصلـت عنـب بلـدي على نسـخة مـن 

القـرار المكـون مـن أربع صفحـات، وجاء 

فيـه أن “أهـالي بلـدات الغوطـة الشرقيـة 

أطلقـوا  دمشـق  مدينـة  في  الموجـودون 

بغيـة  )المسـامحة(،  عنوانهـا  مبـادرة 

الوصـول بالغوطـة الشرقيـة إلى منطقـة 

هادئـة خاليـة من السلاح، تحقـق العيش 

الأمثـل لـكل أبنائهـا".

المبـادرة وفقًـا للقـرار، كلً مـن  وتشـمل 

بيـت  عربين،  كفربطنـا،  وبلـدات  مـدن 

سـوى، جسريـن، حموريـة، سـقبا، حزة، 

زملـكا، حتيتـة التركمان، شـبعا، زبدين، 

وديـر العصافير، في حين لم يـأتِ قرار 

تكليـف اللجنـة على ذكـر مدينـة دوما، أو 

أحد مـن أبنائها للتوصـل إلى “المصالحة” 

. ة لمنشود ا

آليـة تنفيـذ القـرار، وفقًـا لمـا جـاء فيه، 

تواصـل  لجـان  “تشـكيل  على  تنـص 

مـن أبنـاء الغوطـة الشرقيـة الموجوديـن 

على  للحـض  الغوطـة،  منطقـة  خـارج 

حالـة  إنهـاء  على  والعمـل  المسـامحة 

أبنـاء  جميـع  على  والمحافظـة  التوتـر، 

إلى  انتمائهـم"،  اختلاف  على  الغوطـة 

جانـب “تشـكيل لجـان مدنيـة مـن أبناء 

البلـدات في  داخـل  الموجوديـن  الغوطـة 

الوجـود  لهـم  ممـن  الشرقيـة،  الغوطـة 

والاعتبـاري  والعائلي  الاجتماعـي 

والقريبين مـن حملة السلاح، والاجتماع 

بهـذه اللجـان مـن قبـل اللجـان المشـكلة 

خـارج  الموجوديـن  الغوطـة  أبنـاء  مـن 

الغوطـة والقريبين من السـلطات المعنية 

الأمـور  بكافـة  للنقـاش  بالمسـامحات، 

ولقـاء  اللجـان،  هـذه  بعمـل  الخاصـة 

في  مختلفين  مسـؤولين  مـع  الجميـع 

الجيـش”. أو  والأمـن  الحكومـة 

اللجـان  الآليـات “تفويـض  ومـن ضمـن 

جميعهـا بداخل وخـارج الغوطـة بالحوار 

مع كافـة الفصائل المسـلحة على اختلاف 

والعمـل  وتسـمياتها،  وانتمائهـا  أنواعهـا 

معهـم على تشـكيل لجنـة من المسـلحين 

والمعارضين، لتحديـد لقاء بين المذكورين 

المبـاشر  للتفـاوض  المختصـة،  والجهـات 

كان  مهما  الأمـور  كافـة  في  والمناقشـة 

الحلـول لأي طروحـات  وإيجـاد  نوعهـا، 

ليصـار إلى الوصـول بالغوطـة الشرقيـة 

إلى حالـة مماثلـة بمـا آلـت إليـه  قدسـيا 

والمعضميـة”. والهامـة 

وبنـاء على ذلـك، يتـم تنفيـذ مـا يلي: 

“إخـراج كافـة الغربـاء المسـلحين مهما 

كان انتماؤهـم مـن كل بلـد مـن بلـدات 

بمعرفـة  وذلـك  الشرقيـة،  الغوطـة 

في  لذلـك  المشـكلة  اللجنـة  وإشراف 

الفرديـة"،  أسـلحتهم  البلـدات مـع  تلـك 

جميـع  أوضـاع  "تسـوية  إلى  إضافـة 

أسـلحتهم،  مـع  والمسـلحين  المطاليـب 

في  تـم  كما  السلاح  وضـع  وتسـوية 

تسـوية  يـود  لا  ومـن  والهامـة،  قدسـيا 

إدلـب”. إلى  إخراجـه  يتـم  وضعـه 

كما “يعطـى لكافـة المتخلفين والفارين 

مـن الجيـش تأجيـل )مهلـة( لمـدة سـتة 

أشـهر لتسـوية أوضاعهم”، و”فتح جميع 

المـواد  بإدخـال كافـة  الطـرق، والسماح 

والمسـاعدات على اختلاف أنواعهـا”.

لكافـة  “السماح  بــ  اللجنـة  وتتعهـد 

المهجريـن بالعـودة إلى بلداتهـم وقراهـم 

فـورًا، وفتـح الطرقـات، مـع بقـاء كافـة 

منازلهـم،  ضمـن  بلـد  كل  في  الأهـالي 

حمايـة  في  الجميـع  مـن  والمشـاركة 

متسـاوين  الجميـع  ويكـون  بلداتهـم، 

والواجبـات”. بالحقـوق 

مجلس محافظة ريف دمشق 
"المسامحة" يرفض 

دمشـق  ريـف  محافظـة  مجلـس  لكـن 

في الغوطـة والمجالـس المنضويـة تحتـه، 

رفـض في بيـان لـه، في1 كانـون الأول، 

مبادرة "المسـامحة"، واعتبر أن "الغوطة 

الشرقيـة لا تـزال ترفـع البندقيـة من أجل 

تحريـر البلاد مـن القـوى الغاشـمة التي 

تكالبـت عليهـا”.

التضحيـات  "حجـم  أن  البيـان  وأضـاف 

والدمـاء التـي بذلت في الغوطـة الشرقية، 

عاليـة  هاماتنـا  تكـون  أن  علينـا  تحتـم 

دائمـًا، والهمـز واللمـز الـذي يـدور حول 

لقـاءات بين أشـخاص مـن طـرف نظام 

الإجـرام، وبعـض الأشـخاص مـن داخـل 

الغوطـة الشرقيـة لا علم للمجالـس المحلية 

ومجلـس المحافظـة بهـا".

وأكـد المجلس أنـه لم يدخل بهـذه اللقاءات 

و"هـي مرفوضة جملـةً وتفصيلً، وإن كل 

مـن يسـعى لهـذه اللقـاءات هـو مهـادن 

للنظـام الطائفـي العميل والنظـام العالمي 

الـذي جانب الحـق واتجـه للباطل".

ومؤيديـه  النظـام  اسـتغلال  ظـل  وفي 

على  يحققهـا  الـذي  “الانتصـارات”  لــ 

قـوات  وتقهقـر  السـورية،  الجغرافيـا 

المعارضـة وتفضيـل المواطنين للمصالحة 

على المواجهـات العسـكرية نتيجـة ألمهـم 

لمدة سـت سـنوات، يرى محللون أن النظام 

في طريقه إلى بسـط سـيطرته على دمشق 

لتبـدأ  المصالحـات،  ظـل  تحـت  وريفهـا 

مرحلة جديـدة مجهولة التوقعات بالنسـبة 

السـوري. للشـعب 

"بداية 2017، تصبح دمشق وريفها خالية من الأسلحة والمسلحين”، عبارة ترددت كثيرًا بين محللي ومؤيدي النظام 
السوري ووسائل إعلامه خلال الأسابيع الماضية، خاصة بعد عودة "موجة المصالحات"، مع فصائل المعارضة في 

دمشق وريفها إلى الواجهة من جديد.

مجلس محافظة ريف دمشق اعتبر أن 
الغوطة الشرقية لا تزال ترفع البندقية

من أجل تحرير البلاد من القوى الغاشمة

أهالي بلدتي خان الشيح وزاكية ينتظرون داخل حي قلعة المضيق في ريف حماة - 29 تشرين الثاني 2016 )عنب بلدي(
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استنفار على الحدود الجنوبية..

حوض اليرموك هدفٌ لإسرائيل و”الجيش الحر”

عنـب بلدي - خاص    

اسـتقدم  الاشـتباكات،  هـذه  خلفيـة  على 

إلى  دبابـات  عـدة  الإسرائيلي  الجيـش 

الجـولان  جهـة  مـن  السـورية  الحـدود 

مكثـف  تحليـق  مـع  ترافقـت  المحتـل، 

للطيران الحـربي إلى المنطقـة التـي وقـع 

الاشـتباك. فيهـا 

وأعلن رئيـس الـوزراء الإسرائيلي، بنيامين 

نتنياهـو، أن "القـوات الإسرائيلية مسـتعدة 

تسـمح  ولـن  الشمالية،  الحـدود  على 

لعنـاصر داعـش أو عناصر معاديـة أخرى 

سـوريا  في  الحـرب  غطـاء  باسـتخدام 

لإثبـات نفسـها قـرب الحـدود".

وتزامنًـا مـع هـذه الاشـتباكات على حدود 

الجـولان المحتـل، أصـدرت فصائـل "الجبهة 

بيانـًا، دعـت فيـه  المنطقـة  الجنوبيـة" في 

سـكان حوض اليرموك للابتعاد عـن المقرات 

العسـكرية، لــ ”جيـش خالـد” واعتبارهـا 

وتوعـدت  للفصائـل”،  مشروعًـا  “هدفـًا 

بتخليـص سـكان المنطقـة مـن “ممارسـات 

الجيـش” على مـدى سـنوات مضـت.

هـذا البيـان تبعـه بعـد يومين اشـتباكات، 

و"خالـد  الحـر"  "الجيـش  فصائـل  بين 

بـن الوليـد"، في حـوض اليرمـوك، حيـث 

الجنوبيـة،  الجبهـة  فصائـل  اسـتهدفت 

المواقـع التابعة لــ "جيش خالـد" بالمدافع 

محـاور  وتركـزت  الصواريـخ،  وراجمات 

وسـد  ذكـر  عين  مناطـق  في  الهجـوم 

كوكـب، بالإضافـة لسـد سـحم الذي شـهد  

هـدوءًا في تلـك الفترة.

في  العسـكرية  الأحـداث  تزاحـم  ومـع 

التـي  المعـارك  سـواء  الجنوبيـة،  الجبهـة 

مـع  الحـر"  "الجيـش  قـوات  تشـهدها 

"جيـش خالـد، أو حالـة الاسـتنفار الأمني 

للقـوات الإسرائيليـة،  نشرت عـدة مواقـع 

مفـاده  خبراً  محليـة،  إعلاميـة  ووسـائل 

سـيطرة قـوات إسرائيلية على بلـدة كفرالما، 

الواقعـة في حـوض اليرمـوك بريـف درعا 

الغـربي، على مقربـة من المنطقـة المنزوعة 

والأراضي  المحتـل  الجـولان  بين  السلاح 

السـورية.

وتواصلـت عنـب بلـدي مـع مصـدر مطلّع 

الكشـف  )رفـض  اليرمـوك  حـوض  في 

جملـة  الأنبـاء  هـذه  ونفـى  اسـمه(،  عـن 

الصغيرة  القريـة  أن  مؤكـدًا  وتفصيلاً، 

جيـش  سـيطرة  مناطـق  ضمـن  مازالـت 

الوليـد". بـن  "خالـد 

تقـع قريـة كفرالمـا في حـوض اليرمـوك، 

على مقربة مـن بلـدة الجملـة، وتطل على 

السـفح الغـربي لـوادي "الرقـاد"، وتبعد 

كيلومتراً،   50 القنيطـرة  محافظـة  عـن 

وهـي منطقـة غنيـة بالينابيـع والشلالات 

مـن  خاليـة  أنهـا  إلا  الخصبـة،  والأراضي 

السـكان.

خضعت كفرالما لسـيطرة الكيـان الإسرائيلي 

حتـى عـام 1973، حينما عادت إلى سـوريا 

القـرى  وبعـض  القنيطـرة  مدينـة  مـع 

والبلـدات المحيطة، ولم يتجاوز عد سـكانها 

200 نسـمة، بحسـب مصـدر عنـب بلدي.

لكنهـا اليـوم عبـارة عـن بلـدة مهدمـة لا 

وجـود للحيـاة فيها، سـوى مقبرة صغيرة 

يتردد الأهـالي عليهـا كل حين.

صحيفـة "الأخبـار" اللبنانيـة، إلى جانـب 

عدد مـن المواقع السـورية المحليـة، الموالية 

أن  على  اتفقـت  لـه،  والمعارضـة  للنظـام 

القريـة  اجتاحـت  الإسرائيليـة  القـوات 

وفجّـرت منـازل فيهـا، إلى جانـب تفجير 

الدوليـة  للقـوات  تابـع  مهجـور  مبنـى 

)UN(، اتخـذه "جيـش خالـد" سـجنًا له. 

للقـوات  بـري  توغـل  أي  المصـدر  ونفـى 

القـوات  مبنـى  أن  مؤكـدًا  الإسرائيليـة، 

الدوليـة دمرتـه المقاتلات الإسرائيليـة في 

وجـه  عـن  ومسـحته  الاشـتباكات،  بدايـة 

الأرض، نافيًـا في الوقـت ذاتـه تحويله من 

قبـل "جيـش خالـد" إلى سـجن يحتـوي 

ورد. كما  ومعتقلين،  أسرى 

الإسرائيلي  التوغـل  إشـاعات  وتزامنـت 

في  معركـة  عـن  أنبـاء  مـع  سـوريا،  في 

الطيران  بمشـاركة  اليرمـوك  حـوض 

البريـة  والقـوات  الإسرائيليـة،  والمدفعيـة 

التابعـة لــ "الجيـش الحـر"، بعـد عـدة 

طلعـات، ورصـد دائـم لطيران الاسـتطلاع 

للمنطقـة. الإسرائيلي 

في حين تناقـل عـدد مـن الناشـطين على 

تسريبـات  الاجتماعـي،  التواصـل  مواقـع 

يسـمى  عما  الرسـمي  الإعلان  باقتراب 

كلً  يضـم  والـذي   حـوران"،  "جيـش 

و"المهاجريـن  اليرمـوك"  من"جيـش 

والأنصـار"، والتي تنضـوي ضمن الفصائل 

فقـط. الشرقـي  درعـا  ريـف  في  العاملـة 

التـي  المتواتـرة  الزمنيـة  الأحـداث  هـذه 

أقـل مـن  الجنوبيـة في  الجبهـة  شـهدتها 

ضـد  معركـة  عـن  الإعلان  مـن  أسـبوع، 

والاشـتباكات  والتمهيـد  خالـد"،  "جيـش 

التـي بـدأت، إلى الأنبـاء التـي تحدثـت عن 

اندمـاج فصائل ريـف درعا الشرقـي نهاية 

الأسـبوع الجـاري، تنبـئ بعملية عسـكرية 

"الجيـش  فصائـل  لهـا  تحضر  كبييرة 

الحـر" في المنطقـة بهـدف طـرد عنـاصر 

الوليـد" مـن منطقـة  بـن  "جيـش خالـد 

تكـون  أن  يسـتبعد  ولا  اليرمـوك،  حـوض 

هـذه العمليـة العسـكرية بدعـم عسـكري 

جوي وبـري من قبـل القـوات الإسرائيلية.

مقاتلون في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش الحر في درعا - 24 تشرين الأول 2016 )الهيئة السورية للإعلام(

ميليشيا "درع القلمون" في ريف حماة- 2 كانون الأول 2016 )فيس بوك(

شهدت المنطقة الجنوبية 
على الحدود مع الجولان 

المحتل مطلع الأسبوع 
الماضي، استنفارًا أمنيًا 

وعسكريًا من قبل "جيش 
الدفاع الإسرائيلي"، بعد 

الاشتباكات والمواجهات بين 
عناصر يتبعون لـ"جيش خالد 

بن الوليد" المتهم بمبايعته 
لتنظيم "الدولة الإسلامية" 

وقوات إسرائيلية.

تحشد قوات الأسد والميليشيات الرديفة، مئات من مقاتليها في المحور الشمالي لمدينة 
حماة، بغية شن هجوم جديد تستعيد من خلاله القرى والبلدات التي تقدمت لها فصائل 

المعارضة سابقًا، بالتزامن مع "انتصارات" ميدانية حققها النظام وحلفاؤه في محافظة حلب.

عنب بلدي - خاص     

معركة حماة، والتي أطلقتهـا فصائل معارضة، 

إسلامية وأخـرى تنتمـي إلى "الجيـش الحر"، 

أواخـر آب المـاضي، كانت تعرضت لانتكاسـات 

كبيرة، السـبب الرئيسي فيهـا الاقتتـال بين 

الشـام  "أحـرار  وحركـة  الأقصى"  "جنـد 

الإسلامية"، والـذي انتهـى بانضمام "الجند" 

إلى جبهـة "فتـح الشـام" رسـمياً.

حققـت المعارضة في شـهري آب وأيلـول تقدمًا 

لافتـًا، يعـد الأول من نوعـه منذ انطلاق الثورة 

في آذار 2011، وسـيطرت على نحو 15 مدينة 

وقريـة في المنطقة، أبرزها: مـدن حلفايا وطيبة 

الإمـام وصـوران، وبلـدات معـردس وكوكـب 

ومعان، وقـرى البويضـة والطليسـية والزغبة، 

وغيرها.

بين  الدائـر  الاقتتـال  الأسـد  قـوات  اسـتغلت 

الفصيلين، في الأسـبوع الأول من تشرين الأول، 

المناطـق  واسـتعادت سـيطرتها على معظـم 

التـي تقدمـت لهـا فصائـل المعارضـة، لتبقـي 

الأخيرة سـيطرتها على طيبـة الإمـام وحلفايا 

والناصريـة فقـط، وتواجـه منـذ ذلـك الوقـت 

هجمات متقطعة من قوات الأسـد والميليشـيات 

لرديفة. ا

تسـيطر فصائـل المعارضـة حاليًـا على عـدد 

مـن المـدن والبلـدات في ريف حماة الشمالي، 

أبرزها طيبـة الإمام، مورك، كفرزيتـا، اللطامنة، 

حلفايـا، لطمين، كفرنبـودة، البويضـة، اللحايا، 

والـزكاة، ويبـدو أنهـا سـتكون هدفـًا جديـدًا 

لقـوات الأسـد والميليشـيات الأجنبيـة والمحليـة 

في  المعارضـة  فشـل  بعـد  سـيما  لا  الرديفـة، 

إطلاق جولـة جديـدة مـن المعـارك في ريـف 

حماة، خلال تشريـن الثـاني المـاضي، وعدم 

تحقيـق أي نتائج في جولة مواجهات اسـتمرت 

فقط. سـاعات 

وأكد مصـدر مطلـع في "الجيش الحـر" لعنب 

الأسـابيع  الأسـد عملـت في  قـوات  أن  بلـدي، 

الماضيـة على حشـد أرتـال مـن القـوات البرية 

في بلـدة معـردس ومدينة صـوران، في الريف 

الشمالي، وأن هذه القـوات تنتمي بمعظمها إلى 

الميليشـيات المحليـة، وأبرزهـا: قـوات "صقـور 

"الدفـاع  الفهـود"،  "مجموعـة  الصحـراء"، 

"نسـور  السـوري،  اللـه"  "حـزب  الوطنـي"، 

الزوبعـة"، وأخيراً "درع القلمـون".

القلمـون" أعلنـت في  وكانـت ميليشـيا "درع 

منشـور عبر صفحتهـا الرسـمية في “فيـس 

بـوك”، الجمعـة 2 كانـون الأول، أن مقاتليهـا 

سيشـاركون في معـارك تهـدف إلى اسـتعادة 

السـيطرة على مدينتـي مـورك وطيبـة الإمام، 

مشيرة إلى أن مقاتليهـا شـاركوا في تشريـن 

المـاضي في معـارك حماة، واسـتعادوا  الأول 

برفقة قوات الأسـد السـيطرة على قـرى وبلدات 

كانـت قـوات المعارضـة تقدمت إليهـا في وقت 

. بق سا

يحتـوي الريـف الشمالي لحماة على عـدد من 

الفصائـل المحليـة التابعـة لـ "الجيـش الحر"، 

أبرزهـا "جيـش العـزة"، و"جيـش النرص"، 

الوسـطى"،  و"الفرقـة  التحريـر"،  و"جيـش 

إلى جانـب حركـة "أحـرار الشـام الإسلامية"، 

"أبنـاء  وفصيـل  الشـام"،  "أجنـاد  وتجمـع 

الشـام"، ومجموعات تتبع لـ "جنـد الأقصى"، 

"فتـح  جبهـة  في  مؤخـراً  انضـوى  والـذي 

الشـام".

تعثرت معركـة حماة أكثر مـن مرة، لأسـباب 

تعلقت بمعظمهـا بالأوضاع الميدانيـة في حلب، 

اسـتغلال  مـن  المحافظـة  ناشـطو  ويتخـوف 

الفصائـل  بين  الارتبـاك  وحلفائـه  النظـام 

والاسـتحواذ  والعقيمـة،  المتجـددة  والخلافـات 

على معظـم المناطـق "المحـررة" شمالً.

النظام السوري يجهّز 
لمعركة “حاسمة”

في ريف حماة الشمالي 
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بعد ما حصل في حلب..
هل ما يزال السوريون يؤمنون بالثورة؟

"هجمات" تستهدف الهواتف المحمولة

عشرات الرسائل يوميًا تطالب أهالي درعا بالاستسلام

محمـد قطيفان - درعا  

سـواء كنت مقاتلاً في صفـوف الفصائل 

التـي  تلـك  أو  “المعتدلـة”،  بــ  الملقبـة 

توصـف بـ “المتشـددة”، أو حتـى مقاتلً 

في صفـوف قوات الأسـد نفسـها، ولا يهم 

المعارضـة  هيئـات  في  موظفًـا  كنـت  إن 

أو دوائـر النظـام، مؤيـدًا للأسـد ومقيمً 

لـه  معارضًـا  أو  سـيطرته،  مناطـق  في 

يكفـي  المعارضـة،  مناطـق  في  ومقيماً 

الجنـوب  في  موجـودًا  تكـون  أن  اليـوم 

السـوري عمومًـا ودرعـا بشـكل خـاص، 

لتكـون ضحية لهجـوم بعشرات الرسـائل 

اليوميـة على هاتفـك المحمـول.

"ارم سلاحك وسـوي وضعـك واضمـن 

سـيهربون  قادتـك  ومسـتقبلك..  حياتـك 

لـك..  بحاجـة  أهلـك  وحيـدًا..  ويتركـوك 

اتـرك سلاحك وسـوي وضعـك"، نماذج 

إلى  تصـل  التـي  الرسـائل  عشرات  مـن 

الهواتـف المحمولة بشـكل يومـي، تختلف 

والترغيـب،  التهديـد  بين  في صياغاتهـا 

في  أحـرف  ثلاثـة  في  تشترك  ولكنهـا 

وتعنـي  س"  ع  "ج  رسـالة،  كل  نهايـة 

"الجيـش العـربي السـوري"، للدلالة على 

الجهـة التـي تقـف خلفهـا.

وتثير كل هذه الرسـائل موجـة من ردود 

الطريقـة،  على  المتهكـم  بين  الفعـل، 

وبين المحذر مـن أن تشـكل مقدمـات لما 

هـو أكبر، وبين المتسـائل عـن توقيتهـا 

ولهجتهـا.

ويـرى عامـر الحـراكي، وهـو عنصر في 

“الجيـش الحـر”، في حديـثٍ إلى "عنـب 

يعرفـون  وحلفـاءه  النظـام  أن  بلـدي"، 

تمامًا أن رسـائلهم لـن تقنع أحدًا بتسـليم 

نفسـه، موضحًـا "عندمـا حملنا السلاح، 

الشـهداء ودمـار طـال  كان بسـبب آلاف 

البشر والحجـر، وبـكل تأكيـد لـن ألقي 

السلاح لمجـرد رسـالة قصيرة تدعـوني 

للاستسلام”.

ويعتبر الحراكي أن هذه الرسـائل ليسـت 

أكثر مـن مجـرد محاولـة لتلميـع صورة 

الـدولي،  المجتمـع  أمـام  الأسـد  نظـام 

مضيفًـا "يسـعى الأسـد لترويـج نفسـه 

إيقـاف  عـن  الباحـث  أنـه  على  دوليـًا، 

دون  الحلـول  عـن  والباحـث  القتـال، 

معـارك، وهـذه الرسـائل جـزء مـن هـذا 

أسـلوب  الحـراكي  وانتقـد  المخطـط”. 

لا  أنـه  وأضـاف  القصيرة،  الرسـائل 

"الأمـر  متهكماً  قصرهـا،  على  يقرأهـا 

الوحيـد المزعـج في هـذا الموضـوع، هـو 

الجهـد المبـذول في حذف كل رسـالة بعد 

مبـاشرة". وصولهـا 

بـدوره يعتبر الأسـتاذ إبراهيم الحسين، 

وهـو مـدرس في درعـا، أن توقيـت هـذه 

الرسـائل هو أمـر بغاية الأهميـة، إذ اعتبر 

اليـوم مـن حـرب  أن مـا تشـهده حلـب 

مـن  الغوطتـان  تعايشـه  ومـا  تدمير، 

حـرب تهجير قرسي، ألقـت بظلالها على 

درعـا، مضيفًـا "تعـاني درعـا اليـوم من 

حالـة ترقـب وقلق، وسـط حديـث يتردد 

أن الـدور قادم على درعا بعـد الغوطة”.

الأسـد  أن  إبراهيـم  الأسـتاذ  ويضيـف 

الحـرب  ليمارس  الترقـب  هـذا  اسـتغل 

النفسـية، موضحًـا "قـد لا يجهـز الأسـد 

في  معركـة  لأي  القريـب  المنظـور  في 

الجنـوب، ولكنـه اسـتغل الحالة النفسـية 

السـائدة في درعـا اليـوم، وبـدأ بإرسـال 

لـدى  المخـاوف  لتعزيـز  الرسـائل،  هـذه 

الأهـالي”.

ودعـا للاعتبار مـن التجارب السـابقة في 

باقـي المحافظـات، حيث اسـتخدم الأسـد 

أسـلوباً مماثلاً بإلقـاء المناشير الورقية، 

لا سـيما في معـارك حلـب، "يجـب النظر 

الكبير،  الاهتمام  الرسـائل بعين  لهـذه 

واعتبارهـا أمـراً تافهًـا أو عبثيًـا هـو أمر 

خاطـئ، فهـي بـكل تأكيـد تعنـي شـيئاً، 

وتمهـد لمـا هـو أكبر”.

العـام  النظـام خلال  قـوات  اسـتطاعت 

بـث  أبـراج  تفعيـل  إعـادة  المنرصم 

تغطيتهـا  وإيصـال  المحمولـة،  الشـبكات 

لسـيطرة  الخاضعـة  المناطـق  قلـب  إلى 

فصائـل المعارضـة، بعـد انقطـاع بشـكل 

شـبه كامل اسـتمر عامين، نتيجـة خروج 

هـذه الأبراج عـن الخدمة لأسـباب عديدة، 

عـن  إخراجـه  الأسـد  تعمـد  مـا  منهـا 

الخدمـة، وأخـرى خرجـت بعـد تعرضها 

متعـددة. لأضرار 

وعلى الرغـم مـن اعتماد نسـبة جيـدة 

مـن الأهـالي على شـبكات البـث الأردنية، 

حيـث تصل تغطيتهـا إلى معظـم المناطق 

عـن  البعيـدة  المناطـق  أن  إلا  الحدوديـة، 

على  اعتمادهـا  في  اسـتمرت  الحـدود 

شـبكتي البث السوريتين بشـكل أساسي.

يـرى مراقبـون أن سـلوك قـوات الأسـد، 

في حلـب والغوطتين بشـكل خـاص، هو 

رسـالة كبيرة بحـد ذاتها، وتحمـل معاني 

أكبر بكثير، مـن مجـرد رسـائل قصيرة 

وإن  المحمولـة،  الهواتـف  إلى  ترسـلها 

كانـت الرسـائل الكبيرة لم تلـق ردًا لدى 

فصائـل المعارضـة في درعـا حتـى الآن، 

فلا يبـدو أن الرسـائل القصيرة سـتفعل.

طارق أبو زياد - إدلب      

“إن لم تكـن مشردًا تبحث عن مأوى، سـتكون فقيراً تبحث 

عـن طعام لأطفالـك، وإن لم تكن فقيراً فسـتكون تحت نيران 

القصـف، وهـذا يكفـي لتكـون مشـوش التفكير، واعيًا في 

حالـة اللاوعـي تهرب مـن المـوت أو تتمنـاه لا تـدري، إن لم 

توجـد  كل هـذه الأمـور، فعلى الأقـل يوجد إحداهـا في عقل 

كل سـوري، فعـن أي ثـورة نتحـدث؟”، كلمات يقولهـا العم 

سـامر زكريـا، وهو يسـحب آخر أنفـاس سـيجارته الحمراء 

ويرميها.

سـامر، الرجـل الخمسـيني، هـو أب لشـهيد ومعتقـل، نزح 

مـع عائلتـه من مدينـة حماة إلى محافظـة إدلب منـذ ثلاث 

سـنوات، هربـًا من الاعتقـال الذي لاحقه، وهـو يمثل شريحة 

كبيرةً من السـوريين،  وبكلماته البسـيطة لخّـص ما يعاني 

منـه بعضهم، خاصـةً بعد تقـدّم النظام السـوري في كبرى 

معاقـل المعارضة السـورية وحاضنة الثورة الرئيسـية، مدينة 

. حلب

وانتزعـت قـوات الأسـد والميليشـيات الرديفة السـيطرة على 

جميـع أحيـاء الجـزء الشمالي مـن حلـب الشرقيـة، خلال 

الأسـبوع المـاضي، وبالتالي خرست المعارضة حـوالي 40% 

مـن مناطـق سـيطرتها في المدينة.

حرب الرغيف
خالـد المهاجـر، ناشـط إعلامي في ريـف إدلب، تحـدث لعنب 

بلـدي عن الأسـباب التي يرى أنها كانت سـبب تنـاسي الثورة، 

بحسـب توصيفـه، ويقول “عندمـا خرجت النـاس في 2011 

كان الجميـع تقريبًـا في اكتفاء إلى حد مـا، والأغلبية ظنوا أنها 

مرحلة مؤقتـة وتنتهـي،  ولم يكن هناك من يكترث للعقبات، 

فالنظام سيسـقط قريبـًا وبعدها نعيد ترتيـب أوراقنا”.

“لكنهـا طالـت وأصبحت مسـلحة وهاجس التهجير أصبح 

واقعًـا، وبـدأ النـاس يفقـدون مـا ادخـروه، وأصبـح مـن 

الضروري إعطاء الجانب المعيشي قسـطاً أكبر مـن الوقت”، 

يضيـف خالـد، موضحًا “فعلى دور بشـار الأسـد كان الناس 

يفكرون كيف يعيشـون ويحصّلـون لقمة قوتهـم، بعيدًا عن 

السياسـية، والآن زيادة على الثورة تأتي صعوبات المعيشـة، 

ويمكنـك سـؤال الكثيرين مـن الذيـن كانوا بالأمـس يقولون 

الشـعب يريد... سـيقولون لك ثمن ربطة الخبـز 200 ليرة”.

كثره الفصائـل وراياتهـا وأهدافها الفكرية هي أهم الأسـباب 

التـي أضاعـت هـدف الثـورة الرئيسي، خاصة مـع الاقتتال 

بينهـا، إلى جانـب هجمات النظـام السـوري التـي سـببت 

تراجـع المعارضة وخسـارتها لعددٍ مـن المواقـع آخرها حلب، 

يكمـل خالـد حديثـه “كانـت المظاهـرة موحـده تحـت راية 

واحـدة، هـي علـم الثـورة، أمـا اليـوم كل 100 شـخص لهم 

راية ويقاتلـون كل من كان يخالف رأيهـم، والناس لم يعودوا 

مثـل قبل، حقيقـةً الناس انهـاروا كما تنهار منازلهـم، ويزيد 

عليك الأسـلمة والعلمنة والديمقراطية وغيرهـا من التوجهات 

التـي أضاعـت الجميع”.

باختصار أغلـب الناس لم يعـودوا مرتبطين بأحـد، همهم أن 

يعيشـوا في أمـن وأمـان، وأن يجـدوا مـا يأكلونـه، حقيقة لا 

يمكـن إنكارها.

الثورة مبدأ لا يمكن التخلي عنه
على الجانـب المقابل، يقـول محمد الحلـو، وهـو مقاتل في 

صفـوف إحـدى فصائـل المعارضـة، إن “الثـورة بمفهومهـا 

الحـرفي هـي مبـادئ لا يمكـن لأحـد أن يتخلى عنهـا مهما 

تعـرض لصعوبات، وهي ليسـت محصورة ضـد جهة معينة 

ولا ترتبـط بهـدف معين، كانـت ببدايتهـا للكرامـة ولفضح 

الحاكـم المسـتبد وتحولـت للدفـاع عـن الأرض والعـرض، 

هـي ذاتهـا ثـورة في كل شيء، ضـد كل مـن يقـف في وجه 

الحقيقـة، اليوم ثورة النـاس على الفصائـل وطلبها بالتوحد 

هـي ذاتهـا الثورة، التي كانـت ولا تزال في قلـب كل صادق لا 

غايـات شـخصية في قلبه”.

وشـهدت مناطق متفرقة من محافظة إدلـب مظاهرات متكررة 

خلال الشـهر المـاضي، تطالب الفصائـل بالتوحد تحـت راية 

واحـدة، ونرصة حلب، والكـفّ عن حالات الاقتتـال بينها.

“ضمـور اليشء وفتـوره لا يعني موتـه، والثـورة كذلك في 

قلوب الشـعب السـوري عمومًـا”، بحسـب زيد حلاق، أحد 

سـكان بلـدة تفتنـاز بريف إدلـب، مؤكدًا “الشـعب ثـار منذ 

البدايـة وهـو يعـرف تمامًـا وحشـية هـذا النظـام، فأحداث 

حماة في 1982 كانـت كفيلـة لكي يتوقـع النـاس مـاذا 

سـيفعل الأسـد، ومـع ذلـك ثـاروا وقاتلوا”.

يعتبر حلاق أنه مـن الطبيعـي أن تجد فترات تكـون فيها 

همـوم النـاس كبيرة قـد تجعلهـم يفترون قليلاً، ولكـن 

بالتأكيـد هي موجـودة في قلب كل ثائر، والشـعب السـوري 

أظهـر للجميـع أنه ثائـر ولن يتخلى عن هدفـه الرئيسي في 

إسـقاط النظـام بكافـة رموزه.

أكبر عقبـة في وجه الثـورة الآن، من وجهة نظـر حلاق، هي 

الفُرقـة التي تعيشـها الفصائل، ومـن الواضح اليـوم تجديد 

الثـورة في انتفاضـة تطالب الفصائل كافة لتعـود إلى هدفها 

الأول بعيـدًا عن المسـميات والرايات.

الثـورة تمـرض ولا تمـوت، كلمـة يمكـن اسـتخلاصها من 

اسـتطلاع آراء السـوريين هنـا في إدلـب، فرغـم الحيلولـة 

دون الوصـول إلى أهدافهـا إلا أنهـا موجـودة في داخـل كل 

سـوري عانى مـن قمع النظام السـوري وقصفـه على مدار 

السـنوات السـت الماضية.

برج اتصالات في مدينة درعا البلد - 2016 - )عنب بلدي(

شكلت عودة خدمات شركتي الاتصالات السوريتين، خبرًا “جيدًا” لفئات واسعة 
من الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في درعا، إذ توفر الشبكتان 

القدرة على إعادة التواصل بشكل أسهل وأرخص، لا سيما مع الأهالي المقيمين 
في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الأسد، لكنها أيضًا كانت خبرًا “جيدًا” للأسد 

وماكينته الدعائية، إذ أتاحت له التواصل مع فئات مختلفة من المجتمع السوري، عبر 
إرساله لعشرات الرسائل القصيرة إلى الهواتف المحمولة.
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مـا إن يهـدأ هديـر الصواريـخ والقذائف 

شـبه  بشـكل  لسـاعات  تتسـاقط  التـي 

الغوطـة  وبلـدات  مـدن  على  يومـي 

الشرقيـة، حتى تنطلـق جموع السـيارات 

مطلقـة "زماميرهـا"، لتعلـن بـدء حيـاة 

الغوطـة،  شـباب  مـن  لعريـس  جديـدة 

رغـم انتهاء حيـاة آخرين في اليـوم ذاته، 

في مشـهدٍ تكـرر مـرارًا خلال السـنوات 

الخمـس التـي مضـت مـن عمـر الثـورة.

الشرقيـة  الغوطـة  أهـالي  أغلـب  لا يـرى 

تأخير  وضرورة  القصـف  بين  رابطـًا 

بلـدي  عنـب  وتحـاول  بسـببه،  الـزواج 

مـن خلال التقريـر، عـرض نمـاذج مـن 

والوقـوف  دومـا،  مدينـة  أهـالي  آراء 

على بعـض حـالات الـزواج التـي جرت 

مؤخـرًا، واختلافهـا عما كانـت عليـه في 

سـابق. وقـت 

يقول الشـاب نـاصر الرحـال )35 عامًا(، 

قبـل  تـزوج  والـذي  دومـا  سـكان  مـن 

ثلاثـة أشـهر، إن الضغوط اليومية سـواء 

كانـت القصـف أو غيره، لا يفترض أن 

مشيراً  الـزواج،  بقـرار  مرتبطـة  تكـون 

"ارتبطـت  بلـدي  عنـب  إلى  حديثـه  في 

فترة  قبـل  خاصـة  لظـروف  وانفصلـت 

وقـررت الـزواج حاليـًا، وأنصح الشـباب 

بالـزواج في حـال كانـوا قادريـن على 

 . " لك ذ

عشرون عرسًا أسبوعيًا في دوما 
وحدها

بالأفـراح  دومـا  مدينـة  شـوارع  تضـج 

وفـق  أسـبوعيًا،  مـرة  عشريـن  حـوالي 

الـذي  السـطلة،  محمـد  حسين  الشـيخ 

اعتـاد عقـد القـران قبـل الثورة ومـازال، 

الشـباب  عـدد  إن  بلـدي  لعنـب  ويقـول 

العازبين كان أكثر قبـل سـنوات، إلا أن 

المتزوجين زادوا خلال الفترة الماضيـة، 

المهـور.  في  تسـهيلات  وسـط 

يتراوح مقدمُ ومؤخـرُ الـزواج في دوما، 

بين 100 إلى 150 ألـف ليرة سـورية، 

تـراوح  المبلـغ  أن  إلى  السـطلة  ويشير 

قبـل الثـورة بين 50 و 75 ألفًا "حسـب 

الاتفـاق”.

وبينما كان الفـرد يتـزوج بين 25 و27 

عامًـا، انخفضـت أعمار المتزوجين مـن 

الشـباب، ويؤكـد الشـيخ أنه عقـد مؤخرًا 

قـران شـاب بعمـر 17 عامًـا، على فتاة 

بعمـر 14 عامًـا.

تعدد الزوجات 
ظاهرة تنتشر في دوما

وعشرة  ثمانيـة  بين  أسـبوعيًا  "أزوج 

أشـخاص وهنـاك غيري يعقـدون قـران 

آخريـن"، يوضـح حسين محمد السـطلة، 

دومـا  في  يتزوجـون  مـن  عـدد  مقـدرًا 

أسـبوعيًا بحوالي عشرين شـخصًا، ويشير 

إلى أن حـالات تعدد الزوجات زادت بشـكل 

عازيـًا  سـابقًا،  عليـه  كانـت  عما  كبير 

السـبب إلى "زيـادة عدد زوجات الشـهداء 

والأرامـل في الغوطـة، ودومـا على وجـه 

الخصـوص".

ووثـق السـطلة أكثر مـن حالة لأشـخاص 

تزوجـوا مـن اثنتين أو ثلاث نسـاء، لافتاً 

بين  موجـودة  وخلافـات  حـالات  إلى 

الأزواج، "هنـاك حـالات طلاق وخلافـات 

إلى  نواجههـا كل فترة، ولكننـا نرسـلهم 

المحكمـة الشرعيـة ودائـرة السـجل المدني، 

الصلـح". ووندخـل أحيانـًا في 

متـزوج  عامًـا(   45( الصالحـاني  محمـد 

قبـل الثـورة، وتـزوج الأسـبوع الماضي من 

أخـرى، يعتبر في حديـثٍ إلى عنـب بلدي، 

أن الحيـاة ستسـتمر "فنحـن لا نعرف إلى 

متـى سيسـتمر الوضـع"، مشيراً "الزواج 

مكلـف ولكـن الشروط فيما سـبق كانت 

كثيرة، أما اليـوم فهناك تسـهيلات كثيرة".

التـي  القصـص  السـطلة إحـدى  ويـروي 

مـرت معـه، عندما سـجّل أحد الأشـخاص 

لديـه موعدًا بعد خمسـة أيام ليعقـد قرانه، 

اليـوم  القصـف في  قتـل في  أخـاه  أن  إلا 

التـالي، ورغـم ذلـك يكمـل الشـيخ "بعـد 

خمسـة أيـام، مـن ضمنهـا أيـام العـزاء، 

أتممنـا عقـد الـزواج”.

السجل المدني في دوما يوثق 
حالات الزواج

لمعرفـة أعـداد المتزوجين، توجهـت عنـب 

بلـدي إلى دائـرة السـجل المـدني في مدينة 

دوما، والتـي توثق عقود الزواج وتسـجلها، 

ووصـل العـدد إلى 1494، منـذ بداية العالم 

الجـاري حتى السـبت 3 كانـون الأول.

خلال  الـزواج  عقـود  أعـداد  وتدرجـت 

في  ووصلـت  الماضيـة،  الثلاث  السـنوات 

عـام 2013 إلى 1070 عقـدًا، لتزداد خلال 

عـام 2014 إلى 1310، وتصـل في العـام 

الـذي يليـه إلى 1448 عقـدًا، وفـق دائـرة 

السـجل المـدني.

تقـول "الكوافيرة" منال سـالم مـن مدينة 

يتوقـف في أصعـب  لا  الـزواج  إن  دومـا، 

الظـروف، وتؤكـد لعنـب بلـدي أن عملهـا 

نشـط بعـد الثـورة أكثر مما كان عليـه 

وسـوء  الظـروف  صعوبـة  رغـم  قبلهـا، 

الأوضـاع الماديـة لمعظـم الأهـالي.

القصـف  ورغـم  ”اليـوم  سـالم  تقـول 

اليـوم  في  اثنتين  أو  عروسًـا  أسـتقبل 

الواحـد، وينشـط العمل في فصلي الربيع 

والصيـف".

ويـرى أهـالي الغوطـة الشرقيـة أن الحياة 

ستسـتمر أيـًا كان الوضع، وترى سـالم أنه 

يمكن للنـاس أن يسـتغربوا حياتنـا، "فهم 

يعتقـدون أن مشـاعرنا اختفـت في ظل ما 

نعيشـه، ولكـن الأمر معاكـس تمامًا، فنحن 

نتنـاسى الألم ونرسق الفرحـة مـن تحـت 

يوميًا". المتهدمـة  أنقاض منازلنـا 

أعراس الحصار والقصف..

عشرون زواجًا في دوما أسبوعيًا

عفاف جقمور - إدلب     

التفـاوض  المسـتمرة بين لجنتـي  الخلافـات  ماتـزال 

التابعتين لجامعتـي حلـب وإدلـب، تتصـدر المشـهد 

وتقـف عائقًـا أمـا تشـكيل مجلـس تعليـمٍ عـالٍ داخل 

المناطـق "المحـررة" في سـوريا.

وللوقـوف على سير المفاوضات حتى السـبت 3 كانون 

الأول، تحدثـت عنـب بلـدي مع محمـد رضـا الدريعي، 

عضـو لجنـة المفاوضـات في جامعة إدلـب، وأوضح أن 

الاجتماع الأول مـع لجنـة جامعـة حلب، طـرح خلاله 

فكرة تشـكيل المجلـس ليضم كافـة الجامعـات العاملة 

المناطـق “المحررة". في 

جامعة إدلب تُطالب بمجلس تعليمٍ عالٍ 
مستقل

ووفـق الدريعـي، فـإن الحكومـة المؤقتـة التـي تديـر 

وزارة التعليـم العالي فيها شـؤون جامعـة حلب "تريد 

المجلـس تابعًـا لهـا قـولً وفعلاً وبالتـالي للائتلاف"، 

وأشـار إلى أن لجنـة جامعـة إدلب تطالب بـ "تشـكيل 

مجلـس تعليـم مسـتقل سياسـيًا وعسـكرياً، و يهتـم 

بالأمـور العلميـة وليـس تحـت أي مظلة". 

تطُالـب الحكومـة بتبعيـة المجلـس لها "بحكـم أن هذا 

مـا هو متعـارف عليـه عالميًـا"، بحسـب الدريعـي، إلا 

أنهـا لم تتطـرق إلى موضـوع دعـم الطلاب والعملية 

التعليمـة، إلا بعـد حصولها على التمويل، غير المتوفر 

حاليًـا، "هـم لايضمنـون التمويـل ولا يقدمـون وعودًا 

مؤكدة".

وجـرى الاتفـاق بين الطرفين، على تشـكل لجـان 

تعليميـة وإداريـة وآليـة معادلـة الشـهادات، إضافـة 

إلى إعـادة ضـم الأسـاتذة المفصولين، وهذا مـا اعتبره 

الدريعـي "أمراً غير خلافي"، إلا أنه لفـت إلى تفاصيل 

أخـرى من الضروري مناقشـتها "فرسـوم الطلاب في 

جامعـة إدلـب أعلى مـن جامعـة حلب".

عضـو اللجنـة قـال إن جامعـة إدلب أفضل مـن جامعة 

حلـب، مـن ناحيـة الاعتراف، "فقـد خرجّنـا خمـس 

دفعات مـن بعض الكليـات المفتتحة منذ عـام 2006"، 

مشيراً إلى أن مـن النقـاط الخلافيـة  على تشـكيل 

المجلـس "كأن يكـون وزيـر التعليـم العالي رئيسًـا له، 

فهـو يمكـن أن يكـون عضـوًا أو أمينًـا للمجلس".

الدكتـور محمد الشـيخ، مدير العلاقـات العامة والإعلام 

في جامعـة إدلـب، يرى أن هنـاك أمورًا خلافيـة أخرى، 

أبرزهـا المفاضلـة المختلفـة بشـكل كبير في درجـات 

قبـول الأفـرع، "وهذا مـا خلق مشـكلة مسـتمرة حتى 

اليـوم، فالطالـب الـذي ينتقـل إلى إدلـب مـن حلـب 

سـيكون مختلفًـا عـن زملائه".

الشـيخ قـال لعنب بلـدي إن اللجنتين اجتمعتا رسـميًا 

مرتين، إضافـة إلى بعـض الاجتماعـات غير الرسـمية 

قبـل تشـكيلهما، مؤكـدًا "ننظـر إلى جامعـة حلب على 

العـالي، ولا ننظـر على أن  التعليـم  أنهـم شركاء في 

هنـاك خلافـًا مـع أي جامعـة، فما يهمنـا أن يحصـل 

الطالـب على حقـه وأن ننسـق لمصلحته".

ودعـا مديـر العلاقـات في جامعـة إدلـب إلى أن يكون 

مشيراً  سـواء،  حـد  على  الجامعـات  لكافـة  الدعـم 

الحكومـة  الجامعـة "ترفـض مرجعيـة  لجنـة  أن  إلى 

متمثلـة بالائتلاف، ولا ترفض أشـخاصًا بعينهـم فيها 

باعتبارهـم يعملـون على الأرض".

"نسـبة التمثيـل في التعليـم العالي تتناسـب مع حجم 

أن  الـذي أوضـح  الشـيخ،  الجامعـة وقوتهـا"، وفـق 

جامعـة إدلب تضـم 4700 طالـب، "بينما هنـاك 400 

طالـب في جامعـة حلـب، كما أن كوادرنا تتـوزع بين 

60 أكاديميًـا ومثلهـم ماجسـتير، أمـا  في جامعة حلب 

فلا يتجـاوز العدد ربـع مـا لدينا".

وأكد كلٌ من الشـيخ والدريعي أن الاجتماعات مسـتمرة، 

كما أن لجنـة جامعـة إدلـب "سـتتابع التواصـل مـع 

جامعـة حلـب، حتـى التوصـل إلى صيغة تفاهـم تزُال 

فيهـا العقبـات ويتوصـل الطرفـان إلى نتيجة”.

المجلس وفق رؤية الحكومة المؤقتة
في الطـرف الآخـر، تسـعى الحكومة المؤقتـة من خلال 

وزارة التعليـم العـالي فيهـا، إلى تشـكيل مجلسٍ يضم 

ممثلين عن الجامعـات والوزارات والهيئات التدريسـية 

أخرى. وفئـات  والطلبة 

وفي حديـثٍ أجرتـه عنـب بلـدي مـع  الدكتـور عبـد 

العزيـز الدغيـم، وزيـر التعليـم العـالي في الحكومـة 

المؤقتـة، الأسـبوع المـاضي، قـال إن إدارة جامعـة إدلب 

تعتبر أن المجلـس تجمـع للأكاديميين، وأنـه يجب أن 

يكـون بين الجامعتين، "وهـذا لا يمكـن”.

وأكـد وزيـر التعليـم العـالي "مازلنـا نتواصـل معهـم 

لينضمـوا إلى المجلس، وسـنوجه لهم دعـوات وكتبًا فنحن 

إخـوة، وعليهم القرار إما أن يوافقـوا أو يختاروا طريقهم".

مهمـة المجلـس تكمـن في رسـم سياسـة التعليـم في 

سـوريا كمدخلات ومخرجـات، ووصفـه الدغيـم أنـه 

"ليـس مناطقيًـا ولا يعمـل في مـكان واحـد، بـل هـو 

مؤسسـة مـن مؤسسـات الحكومـة التـي تعمـل على 

كامـل المناطـق المحـررة".

وتضـم جامعـة إدلـب 20 كليّـة ومعهـدًا تغطـي إدلب 

وريفهـا والمناطـق القريبـة، بينما تضـم جامعة حلب 

17 كليـة ومعهـدًا، وتعمـل في كل مـن حلـب وإدلـب 

وحمـص والغوطـة الشرقيـة ودرعا.

خلاف بين جامعتي إدلب وحلب حول تشكيل مجلسٍ للتعليم العالي

 عراضة شامية لأحد عرسان - 14 تشرين الثاني 2014 - )عنب بلدي(

ما إن يهدأ هدير الصواريخ والقذائف التي تتساقط لساعات بشكل شبه يومي على مدن وبلدات الغوطة الشرقية، حتى 
تنطلق جموع السيارات مطلقة "زماميرها"، لتعلن بدء حياة جديدة لعريس من شباب الغوطة، رغم انتهاء حياة آخرين في اليوم 

ذاته، في مشهدٍ تكرر مرارًا خلال السنوات الخمس التي مضت من عمر الثورة.
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جـودي عرش - الوعر       

بـدأت المحكمـة الشرعيـة عملهـا مطلع عام 

التنفيذيـة  قوتهـا  ضعـف  أن  إلا   ،2013

وعدم اسـتجابة جميع الفصائل العسـكرية 

لهـا أوقفها، وحـال دون مواصلـة أعمالها، 

مـا أدى إلى انتشـار عـدد كبير مـن جرائم 

القتـل والخطـف، بحسـب جمال الأشـقر، 

أحـد القضـاة في المحكمة.

بعـد  المحكمـة  “توقفـت  الأشـقر  ويقـول 

عمليـة الاغتيـال التـي طالـت الشـيخ أبـو 

رئيـس  الحسـن،   المطلـب  )عبـد  يوسـف 

المحكمة وشرعـي في حركة أحرار الشـام(، 

تعـاون  عـدم  وبسـبب  في تمـوز 2014، 

خلافـات  ووجـود  العسـكرية  الفصائـل 

حـول آليـة عملهـا، إضافـة إلى غيـاب قوة 

تنفيذيـة لهـا”. 

لكـن الجرائـم التي راجـت كثيراً في فترة 

إيقـاف العمـل كفيلـة بتشـكيل “المحكمـة 

الشرعيـة العليـا”، والتـي بـدأت عملها في 

وكانـت   ،2014 عـام  مـن  الأول  تشريـن 

مسـتقلة عن الفعاليات المدنية والعسـكرية 

في حمـص.

وبلـغ عـدد القضايـا المسـجلة في المحكمة 

الشرعيـة 800 قضية في عـام 2016، فيما 

وصـل إلى 500 قضيـة في العـام المـاضي 

و90 قضيـة في عام تأسيسـها.

موافقـة جميـع الفعاليات المدنيـة والكتائب 

العسـكرية على ميثـاق المحكمـة وتوقيعه 

حـدّ  إلى  نافـذة  المحكمـة  أحـكام  جعـل 

كبير، إلا في حال اسـتحالة التنفيذ بسـبب 

في  عـام  بشـكل  الماديـة  الحالـة  ضعـف 

ريف حمص الشمالي، بحسـب “الأشقر"، 

الـذي يوضـح "تختـص المحكمـة الشرعية 

بقضايـا الحرابـة والإفسـاد وقطـع الطرق 

والقتـل والتعـاون مـع النظـام، بالإضافـة 

الى القضايـا العسـكرية والإدارية والأمنية، 

والقضايـا التـي تخـص تنظيـم الدولة”.

اسـتئناف  على  أيضًـا  المحكمـة  وتعمـل 

باقـي  في  المنظـورة  الأخـرى  القضايـا 

المحاكـم الفرعيـة المختصـة بالعمـل على 

التابعـة لريـف حمـص،  المناطـق  قضايـا 

بهـا  تختـص  التـي  القضايـا  باسـتثناء 

العليـا. الشرعيـة  المحكمـة 

“فتح الشام” تغرد منفردة
التوقيـع  الشـام"  "فتـح  جبهـة  رفضـت 

العليـا  الشرعيـة  المحكمـة  ميثـاق  على 

بعـض  وجـود  على  تحفظهـا  بسـبب 

فصائـل المعارضـة المبايعـة لهـا، بالإضافة 

إلى تحفظهـا على أسـلوب العمـل، وهـذا 

خاصـة  محكمـة  إنشـاء  إلى  دفعهـا  مـا 

“الحـرب  إعلانهـا  بعـد  وبالتحديـد  بهـا، 

ضـد الفسـاد”، بحسـب الناشـط الإعلامي 

خلايـا  اسـتهدفت  والتـي  الـدالي،  يعـرب 

تنظيـم “الدولـة” بشـكل رئيسي بين أيار 

.2015 وحزيـران 

العمـل  على  )المطلّـع  الـدالي  ويوضـح 

محكمـة  “بـدأت  المنطقـة(  في  القضـائي 

فتـح الشـام بالتزامـن مـع ظهـور الجبهة 

في مناطـق ريـف حمص الشمالي، عندما 

بـدأ بعـض السـكان يلجـأون إليهـا لحـل 

نزاعاتهـم ضمن مناطـق تمركزهـا، وبدأت 

المحكمـة تأخـذ دورهـا بشـكل أوسـع بعد 

إعلان الجبهـة الحرب ضد بعـض الفصائل 

قامـت  والتـي  الحـر  للجيـش  التابعـة 

توصيـف  )بحسـب  الأرض  في  بالإفسـاد 

الجبهـة(”.

يعتبر الـدالي أنـه “حينهـا كان لا بـد من 

المظـالم  رد  على  تعمـل  محكمـة  إنشـاء 

للسـكان، وتعنـى محكمـة )فتـح الشـام(، 

بشـكل خـاص بالملفـات الخاصـة بتنظيم 

تتعلـق  التـي  الأمنيـة  والقضايـا  الدولـة 

بالإفسـاد بـالأرض والتعامـل مـع النظام، 

إضافـة إلى القضايـا المتعلقـة بحـل النزاع 

بشـكل  مناطقهـا  ضمـن  الأفـراد  بين 

حرصي”.

ضرورة  إلى  أدى  المحكمتين  تضـارب 

التنسـيق فيما بينهما في عـددٍ من القضايا، 

ضمـن مذكـرات تفاهـم، لكن ذلـك لم يكن 

كافيًـا، بحسـب الـدالي الـذي يوضـح “تم 

التنسـيق بين المحكمتين لمنـع التضـارب، 

فأحيانـاً لا يقبـل الناس الموجـودون ضمن 

الشـام حـلّ قضاياهـم في  فتـح  مناطـق 

محكمتهـا، فيلجأون إلى المحكمـة العليا، أو 

أن تـأتي فتـح الشـام لأخـذ أحد مـن المدن 

التابعـة لحكـم الهيئـة العليا”.

لكـن هـذا التنسـيق لم يمنع التضـارب كما 

حـدث في قضيـة فيصـل العبيد قائـد لواء 

الغضـب، الـذي قتل مـن قبل جبهـة “فتح 

الشـام” بتهمـة “الإفسـاد في الأرض”، في 

تشريـن الأول المـاضي، بالرغـم مـن تدخل 

المحكمـة العليـا بالقضيـة بنـاءً على طلب 

أهـل القتيـل، إذ تـم الاطلاع على القضية 

المحكمتين  كلا  مـن  مشـايخ  بحضـور 

“فتـح  لكـن  القتيـل،  أقـارب  وحضـور 

الشـام” نفّـذت حينها القـرار دون الرجوع 

إلى أحـد.

ملابسـات  يوضـح  بيـانٍ  صـدور  ورغـم 

القضيـة مـن الجانبين، يؤكـد هـذا وجود 

مرحلـة  إلى  الوصـول  دون  التضـارب 

الصـدام أو تغيير القـرارات، وهذا ما يجعل 

العليـا تطمـح بشـكل  الشرعيـة  المحكمـة 

الشـام”،  “فتـح  جبهـة  دمـج  إلى  دائـم 

لتسـيير أمـور النـاس وهـذا مـا ترفضـه 

الجبهـة بسـبب تحفظاتهـا و كـون مناطق 

الريـف  مراكـز  عـن  بعيـدة  سـيطرتها 

وتلبيسـة. والغنطـو  كالرستن 

المحامون يدخلون المحاكم
ريـف  القضـاء في  إلى  المحامين  دخـول 

حمص كان أحـد عوامل التطـور القضائي 

اعتبـار  المنطقـة، خصوصـاً في ظـل  في 

التـي  الرئيسـية  العوامـل  أحـد  المحامين 

تكسـب القـرارات الشرعيـة مهنيـة كبيرة 

في الإجـراءات، بحسـب وصـف المحامـي 

عبـد الغفـار سـعد الديـن.

إلى  حديـثٍ  في  الديـن،  سـعد  ويضيـف 

الهيئـة  تشـكيل  “بعـد  بلـدي،  عنـب 

تمـارس  الشرعيـة  المحاكـم  أصبحـت 

عملهـا وتنفـذ قراراتهـا، لكـن مـن خلال 

أنـه  المحاكـم  أدركـت  الفعليـة  الممارسـة 

كشريحـة  المحامين  وجـود  مـن  بـد  لا 

تكسـب القـرارات الشرعيـة مهنيـة أكبر، 

والمرافعـات ونشر  المذكـرات  مـن خلال 

حـق  على  الضـوء  وتسـليط  القضايـا 

في  والمناقشـة  الدفـاع  وحـق  الادعـاء 

الأدلـة، في ظـل اعتبـار القضـاء الشرعي 

في مرحلـة البدايـة ولا يوجد لـه نصوص 

مكتوبـة تتعلـق بالإجراءات وأدلـة الإثبات 

المسـتقرة”. والاجتهـادات  والبيانـات 

ويعتبر المحامـي أنـه مـن خلال خبرتـه 

قوانين  فـرض  يؤثـر على  أن  يسـتطيع 

على  يسـتطيع  كما  والإنصـاف،  العـدل 

الأقـل أن يطالـب المحكمة بتعليـل الأحكام 

لمناقشـة  نتيجـة  تكـون  أن  يجـب  التـي 

الإسلامية. الشريعـة  قواعـد  وتطبيـق 

قضاء إداري متخصص
القضـاء الإداري كان أحـد التحديثات التي 

حصلـت في السـلك القضـائي في المنطقة، 

إذ يقوم على حلّ القضايا بين المؤسسـات 

أعمالهـا، وظهـور  وتنـوع  تعددهـا  بعـد 

مشـاكل بينهـا ناجمـة عـن العمل.

ويقـول يعـرب الـدالي “لا بـد مـن ظهور 

فيما  المؤسسـات  بعمـل  تتعلـق  مشـاكل 

بينها، أو مشـاكل بين الأفراد والمؤسسـات، 

وهـذا الأمـر يحتـاج الى القضـاء في حال 

عـدم حل هـذه الخلافـات بالتوافـق، وهذا 

القضـاء  إنشـاء  إلى  بالقضـاء  دفـع  مـا 

الإداري لحـل هـذه المشـكلات، كـون هذه 

الريـف  مناطـق  لـكل  تتبـع  المؤسسـات 

ولكـون المسـتفيد منهـا هـم العـوام، مـن 

خلال إحـداث قوانين ومكتب خـاص بها، 

العقوبـات  أنـواع  إحـداث  إلى  بالإضافـة 

والغرامـات،  كالإغلاق  المحاسـبة  وآليـات 

كما تـم وضـع عقوبـات خاصـة بالأفراد 

كالسـجن أو الاعتـذار أو الغرامـات، وهنـا 

تكـون العقوبـات مـن جنس العمـل ومن 

جنـس الأخطـاء المرتكبـة”.

إدارات خاصـة بالسـجون وإدارات تحقيق 

خاصـة، هـي مشـاريع مسـتقبلية تقـوم 

الهيئـة العليـا بدراسـتها ضمـن مشـاريع 

الـذي  الـدالي  بحسـب  القضـاء،  تطويـر 

يـردف "يشـهد القضـاء تطـوراً كبيراً في 

منطقتنـا، والآن يتوجـه القضاء إلى إنشـاء 

وحـدة سـجون ووحـدة تحقيـق مسـتقلة 

بشـكل كامـل عـن المحاكـم، لضمان عدم 

التحيـز وعـدم الظلـم، حيث سـتقوم جهة 

بالتحقيـق مع الأفـراد وتحويـل الملف إلى 

المحكمـة لتقوم بإصـدار الحكـم فيهم، ثم 

تحـوّل الملف بشـكل كامـل إلى جهة أخرى 

لتنفيـذ الحكم، وهـذا الأمر سـيضمن عدم 

الانحياز”.

الشرعيـة  المحكمـة  في  المتبعـة  الأحـكام 

وغرامـات  سـجن  أحـكام  هـي  العليـا 

ماليـة وعقوبـات “مـن جنـس العمـل”، 

وفـق مـا يقـول القائمـون عليهـا، فيما 

في  خاصـاً  “القصـاص”  حكـم  يعتبر 

القتيـل  أهـل  يقبـل  لم  إن  القتـل،  حالـة 

بالديـة أو بإسـقاط الحـق، بالإضافة إلى 

الأرض”. في  “الإفسـاد 

قضاء ريف حمص..

المحامون يؤثرون في القضايا
و“فتح الشام” تغرّد منفردةً 

اجتماع للمحكمة الشرعية في منطقة الحولة بريف حمص - )فيس بوك(

أثّرت مؤسسات القضاء على سير الحياة في المناطق المحررة، إذ عملت على الحد من جرائم القتل والسرقات وفضّ 
النزاعات واسترداد الحقوق، ورغم الانتقادات التي وجهت إلى هذه المؤسسات تعتبر أكثر السلطات قوّة في ريف 

حمص الشمالي، حيث تشكلت المحكمة الشرعية بمبادرة من هيئة علماء حمص وتجمع علماء ريف حمص الشمالي، 
وبعض من الطلاب والمحاميين الحقوقيين.

بلغ عدد القضايا المسجلة في المحكمة 
الشرعية 800 قضية في عام 2016، فيما 

وصل إلى 500 قضية في العام الماضي و90 
قضية في عام تأسيسها.



رأي وتحليل08

براء الطه  

الغرب السوري أو ما يُعرف بسوريا المفيدة 

شارف تقريبًا على الانتهاء، فما جرى 

مؤخراً في حلب فرضته طاولة التفاوض 

قبل أن تفرضه البنادق على الأرض، وذلك لا 

ينفي حجم القوة التي استخدمتها مختلف 

الأطراف لفرض الرؤية التي تشاء.

كان يجب الانتباه إلى الزيارة التي قام 

بها وزير الخارجية التركي، إلى إيران قبل 

"تسليم" القسم الشمالي من الأحياء 

الشرقية، وكذلك تصريحات وزير الخارجية 

القطري التي قللت من أهمية سيطرة 

الجيش على حلب وأن للمعارضة المسلحة 

القدرة على إعادة السيطرة فيما بعد، فكل 

هذا جرى قبل عملية التسليم. وكأن الأمر 

قدر صدر بانتهاء اللعبة في هذا الجزء من 

الجغرافيا السورية.

هنا يجب أن نطرح سؤالً يتبادر إلى 

ذهن أي متابع للشأن السوري، ماذا بقي 

للمعارضة وهل من جوائز ترضية؟

من المسلمات أن الملف السوري تقلص 

بين كل من روسيا وأمريكا، اللتين تحتم 

عليهما مقتضيات المصلحة إرضاء الدول 

الإقليمية التي في صف كل منهما. 

الروس حققوا أهم الأولويات على حساب 

المعارضة المدعومة إقليميًا، لكن بقي أن 

يقدم الراعي الأمريكي جوائز ترضية 

للدول الإقليمية الحليفة، وفي الجغرافيا 

السورية لن تقُدّم هذه الجوائز إلا في 

الشرق، وخاصة في محافظة دير الزُّور، 

ذات المخزون النفطي السوري الأول، 

ليكون لها أوراق تفرض فيها رؤيتها 

مستقبلً، فكيف سيتم ذلك، وماهو 

السيناريو الواضح للشرق؟

في التاسع من الشهر الحالي تم الإعلان 

عما سمي بحشد الجزيرة والفرات وهي 

قوات من أبناء المنطقة تكون رديفة 

للجيش في حربه ضد تنظيم الدولة في 

دير الزور، وستكون قاعدة انطلاقها 

هي تدمر تحضيراً لبدء العمليات باتجاه 

السخنة كمرحلة أولى، في هذه المرحلة وما 

سيتبعها من مراحل ستكون مهمة الحشد 

هي خط إسناد خلفي بينما تتُرك مهمة 

الاقتحام والسيطرة على قوات النخبة 

من الجيش وقوات صقور الصحراء ذات 

التدريب الروسي التي كانت رأس حربة في 

عملية السيطرة على تدمر.

حصة الجيش من دير الزور لن تكون أقل 

من المدينة بالكامل، يسبق ذلك توسيع 

حامية المطار لتصل إلى قرية البوعمرو 

كأقل تقدير.

أما ريف دير الزور فسيكون للمعارضة 

المدعومة إقليميًا، كجائزة ترضية بأقسامه 

الشمالية والشرقية والغربية.

ويجب أن تتزامن تحركات الجيش وبدء 

اقتحام المدينة مع تحركات لقوات جيش 

"سوريا الجديد"، انطلاقًا من الجنوب 

وتحديدًا منطقة التنف باتجاه البوكمال، 

ليبدأ تساقط القرى والبلدات تباعًا باتجاه 

مدينة الميادين، إضافة إلى تحركات 

الفصائل مدعومة تركيًا لتتجه من مدينة تل 

أبيض باتجاه منطقة أبو خشب بعد تفاهم 

مع قوات "سوريا الديمقراطية" على 

تأمين خط إمداد لها، وهنا يكون الخيار 

مفتوحًا لوجهة المعارضة )شرقا أو غربًا(، 

لأن المنطقة ستكون جاهزة للتسليم، وهذا 

حقيقة ما يجب على التنظيم القيام به 

والانسحاب باتجاه الأراضي العراقية التي 

خبرها وعرف تضاريسها وتفاصيلها جيدًا، 

حتى من ناحية الحاضنة الشعبية التي 

يمتلكها. ولا ننسى أن أساس نشأة التنظيم 

عراقية صرفة، بغض النظر عن أن الشريان 

السوري كان هو شريان الحياة في معاركه 

العراقية ما بعد إعلان الخلافة.

هذه المنطقة هي ما يجب أن تعُوِّل عليه 

المعارضة وتضعه أساسًا لتكون شريكًا غير 

مستثنى من الحل في سوريا.

*التركيز مرتان على مصطلح "التسليم" 

لم يكن عبثيًا، لأنه واقع ملموس منظور. 

مقارنة بسيطة بين حلب وداريا كافية 

لإثبات ذلك.
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اتفاقات
تحت الطاولة

لماذا وصلنا إلى هنا وماذا يمكن أن نفعل؟

حذام زهور عدي 

في المعركة الكلامية للقوتين اللتين تتحكمان 

بالسياسة الدولية، واللتين ينطق باسمهما 

السيد دي ميستورا، كان موضوع الخلاف، 

وقف إطلاق النار، والتفاوض على الهدن 

الساعية أو اليومية، وكانت الحجة المطروحة 

لابد من توقف المعارك ولو جزئيًا لتلتقط 

الأطراف المتقاتلة الأنفاس وتجرب استثمار 

إمكانية السلام بينها، فقد تتوصل فيما بعد 

إلى الحل السياسي الممكن، والمستبعد الآن 

من أي مفاوضات سورية أو دولية.

وكانت النتائج دومًا مخيبة للآمال، ليس 

فقط لأن النظام الأسدي مع الحليف الروسي 

والإيراني، يخرقونها بالقصف المستمر حتى 

لو كانت هدناً ساعية، ولم يعد هذا خافيًا على 

أحد، فهم يريدون حسمً عسكرياً لا لبس فيه، 

واستسلامًا مطلقًا للثائرين والمعارضين الذين 

طالبوا برحيل الأسد ونظامه.

 ليس السؤال الآن، هل كان بإمكان تلك الهدن، 

حتى لو اتفُق عليها، أن تجلب وقفًا دائماً 

لإطلاق النار؟ فذلك ردتّ الوقائع عليه، لكنّ 

السؤال: هل وقف إطلاق النار دون اتفاقٍ على 

حلٍ سياسي، أو أفقٍ واضح لهذا الحل كفيلٌ 

بتحقيق السلام والاستقرار السوري.

لنفترض أن اتفاقاً ما لوقف إطلاق النار قد 

تحقق بعد شياط ومياط بين الدول المعنية، 

روعيت فيه خطوط وقف إطلاق النار وفق 

الوقائع التي وصل إليها كل طرف، ودون 

حلٍ سياسي شامل للجمهورية العربية 

السورية، فماذا ستكون النتائج؟

بالتأكيد سنجد عددًا من الفصائل العسكرية 

ترفض مثل هذا الاتفاق، وبرهانهم أنه 

جرى بين دولٍ اتفقت على تقاسم الكعكة 

السورية دون أن يكون للسوريين أبناء 

البلاد، سوى واجب التوقيع قسراً، وإلا 

فخرق وقف إطلاق النار جاهزٌ، وتهمة 

الإرهاب جاهزة، والطائرات الروسية تتابع 

تدريباتها في السماء السورية، وعلى الأرض 

مستشاروهم مع ميليشيات الولي الفقيه 

تتعهد بقتل السوريين، وماتزال الولايات 

المتحدة مشغولة بتنصيب الرئيس الجديد 

ذي الآفاق المجهولة سورياً، والأمر لا يحتاج 

لحُجة خرق الفصائل، فطالما يملك فريق 

حماية الأسد القوة الهائلة، فسيبقى ماضيًا 

بتحقيق الهدف الذي رسمه القيصر بوتين 

لروسيا الجديدة، كما هي أطماع الولي 

الفقيه وملاليه بالوصول إلى المتوسط 

وتشييع سوريا المفيدة لضمان الولاء له 

للأبد، وستكون حدود وقف إطلاق النار 

هي حدود الفيدراليات القادمة، ولذا فإن 

الأطراف المتقاتلة ستبقى في نزاع دائم، إذ 

إن كلً منها تحاول مدّ مساحة إمارتها على 

حساب الأخرى، وفق مصالحها المرتبطة 

غالبًا بالثروات الطبيعية، والتي سيقوم 

اقتصاد الإمارة عليها.

وستصل سوريا بحسب الرؤية السابقة 

إلى نتيجة مفادها: بدون حلٍ شامل وعادل 

لسورية الموحدة، لن يكون هناك أي 

استقرار، ليس فيها فقط، وإنما في منطقة 

الشرق الأوسط كلها.

لكن ماذا عن مناطق سيطرة الفصائل 

المسلحة في حال التوصل إلى وقفٍ لإطلاق 

النار؟ 

صحيح أن الخطة العسكرية الروسية- 

الأسدية تجمع ما تبقى من المقاتلين في 

إدلب تمهيدًا لتصفيتهم، لكن الوقائع لا 

تشي بأنهم قادرون تمامًا على إنهاء عسكرة 

الثورة، وأن احتمال ارتداد المسلحين في هذه 

الحال إلى التطرف وانعدام الأمن مستقبلً 

على الطريقة العراقية وارد جدًا.

ليس رجمً بالغيب، وإنما كلُ من يتابع تطور 

ما يجري على الأرض، يلاحظ أن رغبة 

توحيد تلك الفصائل تحت قيادة عسكرية 

واحدة تكون مدماكًا لبناء جيش وطني 

مستقبلي، قد تعثرت اليوم لدرجة أصبحت 

شبه مستحيلة، ما يعني أن شيئاً خطيراً يبدو 

بالأفق في حال وقف إطلاق النار دون حلٍ 

عادل وحقيقي لسوريا كلها، إذ ستتحول 

الفصائل إلى إمارات صغيرة، يديرها أمراء 

حرب اعتادوا على تزعم فصائلهم وعدم 

التنازل عن زعاماتهم مهما كان الدافع، حتى 

لو كان الدفاع عن أنفسهم، وهكذا سنكون 

أمام مشهد سوري فريد، هو مشهد تفتيت 

المفتت وضياع الدولة والمجتمع.

قد يعترض أحدهم مُبدياً وجهة نظرٍ 

أخرى، مفادها أن الفصائل لم تتكون إلا من 

خلال الدعم الخارجي، وبتوقف ذلك الدعم 

ستذوب وتنتهي، ويعود كل فريقٍ لمهنته 

السابقة قبل الثورة ، تلك وجهة نظرٍ تقُارب 

الصحة في حال التوصل إلى اتفاقٍ شاملٍ 

عادل، أما في حال وقف إطلاق النار فقط، 

فاستمرار النزاع مع خطوط الهدنة الدائمة 

لا يعني بالضرورة وقف الدعم الخارجي، 

وعلى افتراض أن الداعمين التزموا حقًا به، 

فالسوق السوداء مترعة بالأسلحة بل إن 

بعض الفصائل بدأت تصنعه ذاتيًا، وطرق 

ابتزاز المال أصبحت عريضة تسع الموالين 

وكثيراً من أمراء الآخرين.

إنَ القراءة الواعية لما يجري، تستبعد أي 

استقرار لسوريا والمنطقة إلا بحل شامل 

عادلٍ، يقوم على وحدة الأراضي السورية، 

ومحاكمة المجرمين، وإن وقفًا لإطلاق النار 

دون أفقٍ سياسي ليس عملية تقسيمٍ لسوريا 

فقط، وإنما عملية اقتتالٍ دائم وتفتيت 

لجزيئات الأرض السورية ومجتمعها.

وحتى يضمن ذلك الحل استقرار البلد، 

وإمكانية إعادة بناء الدولة السورية القائمة 

على مجتمع واحد متماسك، لابد أن يقوم 

على ثوابت هي بعد الانتهاء من ترحيل الأسد 

ونظامه، تتلخص في:

أولً: أن يكون للسوريين كلمة الفصل في 

ذلك الاتفاق، فأهل سوريا أدرى بشعابها. 

ثانيًا: وجود قوة أممية من الدول التي 

لم تتلوث بدماء السوريين، تشُرف على 

انسحاب كل مجموعة أو أفرادٍ غير سوريين، 

وتسمح بنزع السلاح من أي فصيل موالٍ أو 

معارض، وإعادة تشكيل الجيش السوري 

الوطني، بعد دمج من يريد من الموالين 

المسلحين أو الثوار به. 

ثالثاً: إعادة المهجرين جميعًا دون استثناء، 

وإلغاء كافة قوانين النظام الأسدي المرتبطة 

بالإرهاب أو الثورة، والتحضير لانتخابات 

تشريعية، ودستور يضمن حق المواطنة 

للمكونات جميعًا، وتحقيق العدالة الانتقالية 

والمصالحة الوطنية.

رابعًا: تقديم تعهد دولي، ببرنامج إعمار 

شبيه ببرنامج "مارشال" لإعمار ألمانيا بعد 

الحرب العالمية الثانية، فمثل هذا البرنامج 

لايضمن إعادة بناء المدن المهدمة فقط وإنما 

يتيح الفرص لاستيعاب المقاتلين الذين 

يودون العودة لوضعهم المدني، وبالتالي 

يضع حلً لمعظم الفصائل المتقاتلة، بإفراغها 

من العنصر البشري، وإمكانية المصالحة 

الوطنية بينهم.

هذه أهم البنود، وبالطبع هناك أخرى 

تنتج عما سبق، وغالب الظن أن ورقة هيئة 

المفاوضات التي أقرت في لندن راعت معظمها 

بصيغة ما، فهل نأمل أن يتمسك من يُثل 

الشعب السوري بها وأن تستطيع مؤسسات 

المعارضة السورية تهيئة الأجواء للتوصل 

لتنفيذها؟ هذا في حال اتفاق الدول الكبرى 

على إجبار النظام على القبول بمثل هذا الحل 

وإنقاذ سوريا من كوارثها، وتلك هي المشكلة 

المصيرية التي لن يحلها إلا السوريون فقط، 

والزمن كفيل بإيصالهم إلى تلك القناعة.

محمد رشدي شربجي 

حسنًا! علينا أن نعترف بشكل واضح، خلال سنوات 

الثورة الست لم يمر عليها أيام كهذه، إسقاط بشار الأسد 

بات أبعد من أي وقت مضى مع تفريغ محيط العاصمة 

من كل معاقل المعارضة وتقدم متسارع للنظام داخل 

مدينة حلب أهم معقل حضري للثورة، وقد أطلقت هذه 

التغييرات "موجةً" من المراجعات لابد منها لعمل الثورة 

والمعارضة والتي بالغت بجلد الذات بعض الشيء.

ولكن كيف وصلنا إلى هنا بالرغم من كون قضية 

الثورة هي قضية محقة، وهي قضية حق ضد الباطل؟ 

نستطيع أن نذكر لذلك خمسة أسباب:

أولً: تماسك النظام
ليس إجرام النظام جديدًا على السوريين الذين خبروه 

أيام حماة، هناك من اعتقد أن أيام حماة ولّت إلى غير 

رجعة، ولكن حماة وسجن تدمر بقيا ماثليَ بذاكرة 

الجميع، بيد أن تماسك النظام إلى هذا الحد، على عكس 

ما جرى مع دول الربيع العربي الأخرى، هو ما شكل 

الاستثناء السوري. 

ثانيًا: اندفاع حلفاء النظام
حتى من توقع تماسك النظام لم يتوقع أن يتفانى 

حلفاؤه في الدفاع عنه إلى هذا الحد، رسميًا هناك 

جيشان )روسيا وإيران( يحاربان إلى جانبه، عدا عن 

ميليشيا هي شبه الجيش مثل حزب الله، والمتتبع لمعارك 

النظام منذ معركة القصير منتصف 2013 التي خاضها 

حزب الله يرى أن النظام منذ ذلك الحين لم يخض معركة 

بمفرده في عموم سوريا. 

ثالثًا: باراك حسين أوباما
بالرغم من كل ما يقال من كلام محق عن إعادة تموضع 

أمريكي في المنطقة بعد ثورة النفط الصخري لديها 

وتوجهها شرقًا لمحاصرة التنين الصيني، فإن الموقف 

الأمريكي "الممانع" لسقوط النظام لا يمكن فهمه دون 

قناعات الرئيس الأمريكي بشكل خاص، التي أظهرها 

ملف عقيدة أوباما الذي نشره المركز الأطلنطي في بداية 

العام، حيث اعتبر أوباما حينها أن أعظم إنجازاته أنه 

ألغى الضربة العسكرية على نظام الأسد مخالفًا بذلك 

آراء جميع أركان إدارته الأخرى.

أوباما الحريص على إنجاز الاتفاق النووي الإيراني بأي 

ثمن، ضغط على حلفاء المعارضة مرارًا كيلا يسُلح الثوار 

بسلاح نوعي قادر على إنهاء المعركة. 

رابعًا: تنافس الثوار وتشرذم المعارضة السياسية
منذ بداية الثورة انقسمت المعارضة السياسية إلى 

كيانات مختلفة متصارعة داخل مؤسسات المعارضة 

سواء مجلس وطني أو ائتلاف بعدها، وطغت عقلية 

المحاصصة على أداء المعارضة ما جعل مؤسساتها 

بعشرات الرؤوس، وهو ما أدى في النهاية إلى شللها 

شللً تامًا. 

ولم يسلم الثوار من هذه العقلية أيضًا، فمنذ البداية 

انقسموا كذلك إلى تشكيلات وهيئات وتنسيقيات 

وفصائل لا تنتهي، ودخلت الثورة بحرب أهلية غريبة 

عجيبة على الإسلام والعلمانية وشكل الدولة، ونزاعات 

شخصية تغلف بكل هذا قضت عليها كليًا، وتركتها لقمة 

سائغة لمن يريد، والأهم أنها أفسحت المجال واسعًا لأن 

تحتل السلفية الجهادية مشهد الثورة برمته. 

خامسًا: السلفية الجهادية
ليس خفيًا أن النظام السوري أراد دفع الأمور منذ البداية 

بهذه الاتجاه، فهو أطلق منذ بداية الثورة آلاف المعتقلين 

السلفيين لديه ليتصدروا العمل المسلح في عموم سوريا 

بعدها بعام، خاصة أن النظام هيّأ خلال هذا العام، عبر 

مئات المجازر، التربة المناسبة لذلك. 

ارتكبت السلفية الجهادية وعلى رأسها "جبهة النصرة" 

عدة كوارث بحق الثورة السورية، فهي بداية أتاحت 

موضع قدم لتنظيم الدولة، ومن ثم فإنها ربطت انتصار 

الثورة بهزيمة أمريكا وكأن الثورة لا يكفيها عدو بحجم 

النظام وروسيا وإيران.

عدا عن أن السلفية بانغلاقها على نفسها وتكفيرها لكل 

ما غيرها أسالت بينها الدماء أنهارًا وهو ما أفقد الثورة 

آلاف المقاتلين الأشداء بعد أن أفقدت السلفية الجهادية 

الثورة قطاعات واسعة من الشعب السوري أو نقلتها من 

الحياد إلى صف النظام.

وأخيراً فإنها أدخلت التناقض حول حقيقة الثورة نفسها، 

فلم يعد النقاش عن الإسلام والعلمانية "بل إن كان 

من الجائز أن نسميها ثورة أصلً”، و"كيف تكون ثورة 

وهي تدعو للحرية والديمقراطية الكافرة”، وغيرها مما 

تفتقت علينا به قرائح السلفية الجهادية. 

كل سبب من الأسباب الخمسة السابقة هو بأهمية 

الأسباب الأخرى، وهي تغذي بعضها بعضًا، فتماسك 

النظام شجع اندفاع حلفائه وتردد الولايات المتحدة 

وبالتالي صعود السلفية الجهادية، وبالمقابل صعود 

السلفية الجهادية ساهم بتماسك النظام وتردد الولايات 

المتحدة وبالتالي اندفاع حلفاء النظام، وهكذا.

كما نرى فإن الثورة لا تتحمل المسؤولية كاملة عما 

وصل إليه الحال، وهو ما ينساه كثير من المشغولين 

اليوم بالمراجعات، صحيح أنها مسؤولة إلى حد ما بسبب 

تشرذمها وتفرقها واستراتيجيتها العسكرية الغريبة، 

ولكن يكفي تخيّل أنه لو لم تكن روسيا مهتمة بسوريا 

ولم ترفع خمسة فيتوهات في مجلس الأمن لكانت 

الأوضاع مختلفة كليًا اليوم.

بالمقابل فإن اتفاق الثورة على برنامج وطني شامل 

وعودتها إلى مشروع الثورة الأول بالحرية والديمقراطية 

سيكون عاملً أساسيًا باستعادة جزء من مكانتها.  

ليس لدى الثورة خيارات كثيرة والحالة هذه، وأمام تقدم 

النظام على مختلف الجبهات يبقى أحلى خياراتها مر، 

وباعتقادي فإن الهدف الاستراتيجي للثورة يجب أن 

يتمثل في "البقاء"، البقاء ولو على قطعة صغيرة من 

أرض سوريا تتيح لها مكاناً بأي تسوية سياسية مقبلة، 

ولا يوجد اليوم في سوريا مكان تسيطر عليه المعارضة 

ويحظى "بحد أدنى" من الحماية إلا مناطق درع الفرات.

لم يعد إسقاط النظام بالطريقة الحالية أمراً ممكن 

التخيل، والاستمرار بالطريقة الحالية يعني فقط تدمير 

حواضر الثورة وحواضنها وخلق مشاكل هجرة ولجوء 

جديدة، هذه حقيقة مرة، وصعبة التصديق والابتلاع 

بعد مئات آلاف الشهداء وملايين المهجرين، ولكن هذا ما 

كسبته أيدينا، وما أورثه إيانا حظنا العاثر الذي أوقعنا 

في عالم من الوحوش.

وقف النار والحل السلمي
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 أسباب الهزيمة
والتداعيات المحتملة 

"قيامة حلب"



عنب بلدي - السنة الخامسة - ملف العدد10
العدد 250  - الأحد 4 كانون الأول/ديسمبر 2016

معارك فاشلة أنهكت
 المعارضة والأهالي 

مكتوفـة  المعارضـة  تقـف  المقابـل، لم  في 

الأيـدي، فاجتهـدت مرتين في فـك الحصار 

عـن الأحياء الشرقيـة، وأخفقـت في كليهما، 

وهو مـا انعكس سـلبًا على الواقـع الميداني، 

وسـاهم بشـكل أو بآخـر بإضعـاف البنيـة 

العسـكرية والتنظيمية للفصائل، التي باتت 

ممزقـة منهكـة معنويـًا مـن آثـار المعـارك 

الخاسرة.

في 31 حزيـران المـاضي، أوعـزت فصائـل 

في  الشـعبية  للحاضنـة  الفتـح"  "جيـش 

حلـب وريفهـا، أن أحرقوا الإطـارات وانشروا 

الأدخنـة في السماء، لمنع الطيران الحربي 

مـن عرقلـة العمليـة، والتـي تلخصـت في 

فتـح ثغـرة مـن محـور الراموسـة جنـوب 

حلب، تصـل إلى حي الشـيخ سـعيد، وتفك 

الحصـار المفـروض على الأحيـاء الشرقية 

أسـبوعين. قبل 

مسـتمرة  وانهيـارات  مدويـة،  انتصـارات 

قواتـه خلالهـا  الأسـد، خرست  لدفاعـات 

الكليـات العسـكرية في منطقـة الراموسـة 

والحي بأكمله، والتلال الحاكمة من الجنوب 

ومشروع  الحكمـة  مدرسـة  إلى  وصـولً 

"1070 شـقة" التابـع لمنطقـة الحمدانيـة، 

لتدخـل أول قافلـة مسـاعدات إلى المدينة من 

معبر الراموسـة، في الأسـبوع الأول من آب 

المـاضي، بصعوبة بالغة جـراء رصد الطريق 

ناريـًا مـن قبـل الطيران الحربي.

لكن أهازيـج النصر لم تدم طويلاً، فاتضح 

خلال أسـابيع قليلـة أن هـذا المحـور لـن 

يكـون مفتاح حلـب الشرقيـة، ولن تسـمح 

قـوات الأسـد وروسـيا وإيـران باسـتمرار 

تدفق المسـاعدات الإنسـانية أو الأسـلحة عن 

طريقـه، فبـدأت الضربـات الجويـة تحدث 

أثـراً بالغًـا في صفـوف فصائـل "جيـش 

الفتـح" المرابطـة، بالتزامـن مـع هجمات 

برية متلاحقـة، نجحت في الرابـع من أيلول 

الفائـت بإغلاق الثغـرة، وإعـادة الكليـات 

العسـكرية وأجـزاء واسـعة مـن الراموسـة 

لحاضنـة النظـام مجـدداً، لتفشـل العملية 

برمتهـا، باسـتثناء بعـض التلال ومشروع 

عليـه  حافظـت  والـذي  شـقة"،   1070"

المعارضـة آنـذاك.

في 28 تشريـن الأول المـاضي، بـدأ "جيـش 

الفتـح" بمـؤازرة فصائـل "فتـح حلـب" 

معركـة جديـدة مـن محـور مغايـر، بهدف 

فـك الحصـار أيضًا، وتشـمل الخطـة، التي 

اطلعـت عليها عنب بلدي سـابقًا، السـيطرة 

منيـان  وقريـة  "الأسـد"  ضاحيـة  على 

المحاذيـة، ثم التغلغـل في مشروع "3000 

 يليها نهوض؟ 
ٌ

بداية النهاية أم عثرات

"قيامة حلب"..
أسباب الهزيمة والتداعيات المحــــــتملة 

صبيحة 23 حزيران 2012، فوجئ أهالي "مساكن هنانو" بدخول الراحل عبد القادر الصالح مع رفاقه في "الجيش الحر" إلى حلب، 
وسيطرتهم على الحي وعددٍ من الأحياء الأخرى، ليخسر النظام نصف المدينة في غضون أيام. وفي 23 تشرين الثاني الماضي 
قلب النظام المعطيات، ودخلت قواته والميليشيات الرديفة ذات الحي، وسيطروا عليه في غضون يومين، واستكملوا السيطرة 

على نصف أحياء المعارضة خلال أيام.

عشرة أيـام على اقتحـام "الشرقيـة"، 

كبير  تغيير  بإحـداث  كفيلـة  كانـت 

المدينـة،  في  السـيطرة  خارطـة  على 

بعـد مضي أربـع سـنوات على ثبـات 

الضفتين  بين  التماس  خطـوط 

قـوات  فألحقـت  والغربيـة،  الشرقيـة 

الأسـد وحلفـاؤه خسـائر ميدانيـة ثقيلة 

بـدت  والتـي  المعارضـة،  صفـوف  في 

العسـكرية  الضربـات  أمـام  عاجـزة 

الأحيـاء  فتسـاقطت  الخصـم،  لقـوات 

الحـرب  وأجبرت  الآخـر،  تلـو  واحـدًا 

آلاف المواطنين على النـزوح القرسي 

النظـام. مناطـق  إلى 

وصفهـا  كما  حلـب"،  "قيامـة  هـي 

مغـردو "تويتر"، فالأهـوال التـي رآهـا 

محـاصرو الشرقيـة لم يكن لأحـد تصور 

وقوعهـا، بـل كانت أسـهم الآمـال ترتفع 

مـع كل طلقـة تخـرج من بنـادق مقاتلي 

الحصـار  وأد  أمـل  على  "الجنـوب"، 

ونسـيان آلامـه، فحـدث العكـس وحقق 

الأسـد المدعـوم روسـياً وإيرانيـًا جـزءًا 

مـن مـراده بدخـول "الشرقيـة"، ريثما 

الأصدقـاء  ومرتزقـة  لمقاتليـه  يتسـنى 

الاسـتيلاء على كامـل المنطقـة، وبالتالي 

عـودة حلب إلى أحضـان نظامـه، بعدما 

شـقّت إحـدى ضفتيهـا عصـا الطاعـة.

عنب بلدي- عبادة كوجان/ حسن مطلق 

في  المتواصـل  الزحـف  مـن  ونصـف  عامـان 

محيط حلـب، لتصل قـوات الأسـد وحلفاؤه إلى 

نتائـج اليـوم، ابتداءً من السـيطرة على منطقة 

الشـيخ نجـار الصناعيـة في المحـور الشرقـي 

للمدينـة، حزيـران 2014، تبعهـا تقـدم بطيء 

المحـاولات  لتسـتمر  الشمال،  باتجـاه  نسـبيًا 

بالتقـدم من المحـور الشرقي إلى الشمالي، بغية 

حلب. حصـار 

مطلـع عـام 2015، حققت قـوات الأسـد تقدمًا 

إلى  نجـار  الشـيخ  مـن  طريـق  بفتـح  لافتـًا 

المدينـة،  سـيفات ومـن ثـم باشـكوي، شمال 

هـذه  بنيـة  آنـذاك،  واضحـة  الخطـة  لتبـدو 

القـوات إحكام السـيطرة على طريق الكاسـتيلو 

مدينـة حلـب  والـذي يصـل  الحيـوي شمالً، 

بريفهـا الغربي والشمالي، وصـولً إلى الحدود 

تركيا. مـع 

نحـو  المحـور  هـذا  في  العمليـات  اسـتمرت 

عـام كامـل، حتـى تمكنـت قـوات الأسـد مـن 

إحـكام سـيطرتها على بلـدات حيلان ورتيان 

وحردتنين ومعرسـة الخـان، وصـولً إلى ماير، 

شـباط 2016، وبالتـالي فكت الحصـار الجزئي 

المفـروض على بلدتي نبـل والزهـراء المواليتين، 

مقابـل سـيطرة القـوات الكرديـة على مدينـة 

تـل رفعـت ومطـار منـغ العسـكري وعـدد من 

البلـدات المحيطـة، مـا تسـبب بقطـع الطريـق 

كليـًا بين حلـب وريفهـا الشمالي القريب من 

الشريـط الحـدودي مـع تركيـا.

الـروس  وحلفائـه  النظـام  خطـة  شـارفت 

الشرقيـة  الأحيـاء  حصـار  في  والإيرانيـون 

لحلـب، على النهايـة، فبـدأت مرحلـة جديـدة 

أرض  على  السـيطرة  تسـتهدف  المعـارك  مـن 

الملاح المطلـة على طريـق الكاسـتيلو، وهو ما 

حـدث فعليًـا مطلع حزيـران 2016، واسـتمرت 

العمليـات إلى أن سـيطرت فعليًا على أجزاء من 

الطريـق منتصف الشـهر ذاتـه، وأصبحت حلب 

محـاصرة منـذ ذلـك الوقـت.

في 28 حزيـران دخـل النظـام حـي بنـي زيـد 

المتاخـم لطريق الكاسـتيلو، في المحور الشمالي 

قـوات  منطقـة تسترجعها  أول  لحلـب، وهـي 

الأسـد منـذ دخـول المعارضـة إلى المدينـة عـام 

2012، لتسـتمر المعـارك على ذات المحور حتى 

أواخـر أيلـول الفائـت، حين أحكمـت القـوات 

قبضتها على بلدة حنـدرات ومعامل الشـقيف، 

الكاسـتيلو  على  المطلقـة  السـيطرة  وبالتـالي 

به. المحيطـة  والمناطـق 

المحـور الجنـوبي والجنـوبي الشرقـي لحلـب، 

والـذي بقـي هادئـًا منذ اسـتعادة قوات الأسـد 

سـيطرتها على مدينـة السـفيرة ومحيطها في 

تشريـن الأول 2013، عـادت هذه القـوات بدعم 

إيـراني واسـع لافتتاح معـارك جديـدة فيه، في 

تشريـن الأول 2015، واسـتولت على مناطـق 

المعارضـة ابتـداءً من بلـدة الوضيحـي المحاذية 

لحلـب، وحتى بلـدة الحاضر، إلى جانـب القرى 

. لمحيطة ا

كما توسـعت هذه القـوات في المحـور الجنوبي 

الشرقـي، لتفـك الحصـار الـذي كان مفروضًـا 

العسـكري في تشريـن  كويـرس  مطـار  على 

باتجـاه  المنطقـة  وتتوسـع في  الثـاني 2015، 

الشرق، وتصبـح على بعـد 11 كيلومتراً مـن 

مدينـة البـاب، مـن الجهـة الجنوبيـة لها.

كل هـذه النتائـج التـي حققتهـا قـوات الأسـد 

والميليشـيات الرديفـة، على مـدار عامين ونصف 

العـام، مـن المحـاور الثلاثـة لمدينة حلـب، جعل 

الأحيـاء الشرقيـة في دائرة الاسـتهداف المباشر، 

مـن التضييـق عليها شرقـًا وجنوبـًا، وحصارها 

الكامل بالسـيطرة على معبرها الوحيد شمالً. 

كيف خطط الأسد وحلفاؤه 
لاستعادة حلب الشرقية؟

اسـتعان النظـام السـوري بميليشـيات مسـلحة، ذات صبغـة 

المعارضـة في حلـب،  طائفيـة بمعظمهـا، لمواجهـة فصائـل 

منـذ العـام الفائت، ونـورد هنا أسماء 17 ميليشـيا، معظمها 

عـن  عـدا  دول،  سـت  مـن  أتـت  الشـيعية  للطائفـة  تنتمـي 

الميليشـيات المحليـة والمختلطـة.

الميليشيات الأجنبية:
العراقيـة،  البيـت"  "آل  العراقيـة،  العبـاس"  الفضـل  "أبـو 

"النجباء" العراقية، "سـيد الشـهداء" العراقية، "بدر" العراقية، 

"حـزب اللـه" العراقيـة، "القـدس" الفلسـطينية، "فاطميون" 

الأفغانيـة، "زينبيـون" الباكسـتانية، "حـزب اللـه" اللبنانيـة، 

"باسـيج" الإيرانية، "اللـواء 65" )القبعات الخضر( الإيرانية.

الميليشيات المحلية والمختلطة:
المحليـة،  الصحـراء"  "صقـور  المحليـة،  الوطنـي"  "الدفـاع 

"الفهـود" المحليـة، "الباقـر" السـورية- العراقيـة، "نسـور 

الزوبعـة" )الحـزب القومـي السـوري( مختلطـة الجنسـيات.

خلال معـارك الأيـام الأخيرة، تحالفت قوات الأسـد والميليشـيات 

الرديفة مع وحدات "حماية الشـعب" وقوات "أسـايش" الكردية، 

وهما الذراعـان العسـكريان لحـزب "الاتحـاد الديمقراطـي" 

 ـ"الإدارة الذاتية" شمال وشمال شرق سـوريا. المؤسـس ل

بعض الميليشيات المشاركة
في معركة حلب 
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شـقة"، والسـيطرة على حي الحمدانية وحلب 

الجديـدة، بما فيهـا "الأكاديمية العسـكرية"، 

وبذلـك تكـون المعارضة سـيطرت على أجزاءً 

من حلـب الغربية، وفكت الحصـار عن الأحياء 

الشرقيـة، مـن محور حـي صلاح الدين.

إنجـاز  رغـم  طويلاً،  المعركـة  تـدم  لم 

المعارضة المرحلة الأولى بنجاح، وسـيطرتها 

منيـان  وقريـة  "الأسـد"  ضاحيـة  على 

بإمكانيـة  انطباعًـا  أعطـى  مـا  المجـاورة، 

فـرض الفصائـل المقاتلـة سـيطرتها على 

كامـل حلـب، فيما لـو سـقطت الحمدانية 

وحلب الجديـدة، و"الأكاديمية العسـكرية" 

التـي تعتبر الحصـن المنيـع لقوات الأسـد 

المدينـة. في 

في 12 تشرين الثاني، اسـتعادت قوات الأسـد 

جميـع مـا خسرتـه في المعركتين سـابقتي 

الذكـر، وعـاد الوضع الميـداني إلى مـا قبل 31 

حزيـران 2016، لتضيـع جميـع فـرص فـك 

الحصـار عـن المدينـة مـن المحـور الجنوبي، 

وتدخـل الأحيـاء الشرقية مرحلة جديـدة، أكثر 

عنفًا ومأسـاوية، بحسـب المنظمات الإنسـانية 

والحقوقيـة، الدوليـة والمحلية.

محـاصري  إنقـاذ  في  المعارضـة  فشـلت 

أهمهـا  عسـكرية  أخطـاءً  وارتكبـت  حلـب، 

انعدام التنسـيق بين 15 فصيلً شـاركوا في 

المعركتين، وربما أكثرها تأثيراً هو المضي في 

خطة المكاسـب الخاطفة وانعـدام الدفاع عنها، 

وهـو ما تكرر في عـدة فصول، وفـق ما شرح 

لعنـب بلدي أحـد القادة الميدانيين في "جيش 

الفتـح"، مبديـًا أسـفه لمـا آلـت إليـه الأمـور 

"خسرنـا 700 مقاتـل مـن خيرة انغماسـيينا 

خلال شـهرين، وأنهكت الفصائل دون تحقيق 

إنجـاز حقيقي”. أي 

 يليها نهوض؟ 
ٌ

بداية النهاية أم عثرات

"قيامة حلب"..
أسباب الهزيمة والتداعيات المحــــــتملة 

لتشـكيل  المحـاولات  أولى  بـرزت 

كيـانٍ جامـع في سـوريا منـذ العـام 

 90 مـن  أكثر  أعلـن  حني   ،2014

مبـادرة  خالل  مـن  معارضًـا  فصياًل 

"واعتصمـوا"، طـرح ميثـاق مجلـس 

قيـادة الثورة السـورية، ليتـولى قيادة 

أن  إلا  والثـوري،  العسـكري  العمـل 

هدفهـا  تحقيـق  في  فشـلت  المبـادرة 

مراقبني. وفـق  اليـوم،  حتـى 

أول  وفي حلـب شـكّلت عـدة فصائـل 

كيـان مشرتك، متمثلً بغرفـة عمليات 

 ،2015 نيسـان  في  حلـب"  "فتـح 

حلـب  أحيـاء  عىل  السـيطرة  بهـدف 

اليـوم  حتـى  تخضـع  التـي  الغربيـة، 

انضمـت  ثـم  الأسـد،  لسـيطرة قـوات 

فصائـل أخـرى للغرفـة، ليصـل العـدد 

إلى حـوالي 31 فصياًل، أبرزهـم حركة 

و"الجبهـة  زنيك"،  الديـن  "نـور 

الشـامية"، وحركـة "أحـرار الشـام"، 

و"جيـش الإسالم"، و"فيلق الشـام"، 

وكتائـب "أبو عامرة"، ولـواء "صقور 

الجبـل".

نفـذت الفصائـل ضمـن الغرفـة مئات 

في  الأسـد  قـوات  ضـد  العمليـات، 

المنطقـة، وواجهت الأخرية في محيط 

حلـب، إلى أن ارتـأت الفصائل تشـكيل 

تشريـن   14 حلـب"،  قيـادة  "مجلـس 

الثـاني المـاضي، عىل أن يضـم جميع 

في  العاملـة  العسـكرية  الفصائـل 

المدينـة، في ظـل خلافـات بني بعـض 

الفصائـل تصدرت المشـهد مع اشـتداد 

وجـه  بينام  المدينـة،  قـرب  المعـارك 

الفصائـل  لتلـك  اتهاماتهـم  الأهـالي 

بـ"التخـاذل".

وبالتحديـد  فقـط،  يومًـا   15 بعـد 

بدايـة كانـون الأول الجـاري بـرز إلى 

السـاحة أحـدث تشـكيل تحت مسـمى 

"جيـش حلـب"، في محاولة لانتشـال 

المدينـة المنكوبـة مام هي فيـه، وضم 

التشـكيل كلً مـن "الجبهة الشـامية"، 

و"أحرار الشـام"، "نـور الدين زنكي"، 

إلى جانـب نحو سـبعة فصائـل أخرى، 

برئاسـة المهنـدس "أبـو عبـد الرحمـن 

نـور" من "الشـامية"، وكانـت باكورة 

أعمالـه إحبـاط هجـوم قـوات الأسـد 

والميليشـيات الرديفـة على حي الشـيخ 

الجنـوبي لحلـب  المحـور  سـعيد، مـن 

المناطـق  بعـض  واسـتعادة  الشرقيـة، 

التـي تقدمـت إليهـا قـوات الأسـد في 

منطقـة "السـكن الشـبابي" المجاورة.

عقـب تشـكيل "جيـش حلـب"، خـرج 

سريغي  الـروسي،  الخارجيـة  وزيـر 

قبلـت  روسـيا  أن  مؤكـدًا  لافـروف، 

التـي تقضي  بمبـادرة دي ميسـتورا، 

بخـروج "المسـلحين" من حلـب، "رغم 

تعبريه،  وفـق  الفكـرة"،  غمـوض 

حلـب  "جيـش  إنشـاء  أن  معترباً 

محاولـة لإعـادة تسـمية فتح الشـام، 

تسـتحقه"  الـذي  العقـاب  لتجنيبهـا 

عىل حـد قولـه.

 لم يختلف خطاب روسـيا بعد تشـكيل 

"الجيـش"، بل أكـدت اسـتمرار قواتها 

مـن  حلـب  مدينـة  "تطهري"  بهـدف 

"التنظيامت الإرهابيـة"، بينام قـدّر 

حلـب  شرق  المقاتلني  عـدد  لافـروف 

بحـوالي 7500 مقاتل، "1500 مسـلح 

مـن جبهـة النرصة، ونحو سـتة آلاف 

تخضـع  أخـرى  مجموعـات  تشـمل 

النرصة". لسـيطرة 

عنـب بلـدي تحدثـت إلى عضـو المكتب 

الديـن  "نـور  حركـة  في  السـياسي 

اليوسـف،  إبراهيـم  يـاسر  زنيك"، 

واعترب أن "جيـش حلـب يفرتض أن 

يجـري إسـقاطه عىل كافـة المناطـق 

والجبهـات، وصولً إلى تشـكيل جيش 

الشـعب  بأمـر  يأتمـر  حـر  وطنـي 

إلا  سالحه  يوجـه  ولا  ويحميـه، 

للتصـدي لأعدائـه"، مؤكـدًا أن "جيش 

ريفهـا  إلى  لاحقًـا  سيتوسـع  حلـب 

وصـولً إلى جيـش الشامل الوطني".

بأنـه  "الجيـش"  اليوسـف  ووصـف 

"سـياجٌ منيعٌ للمدينـة، وقيمة حقيقية 

مضافـة للثـورة في حلـب"، موضحًـا 

والبندقيـة  الثـوار  يعنـي  "الجيـش 

الموحـدة في المدينة والمسـتودع الواحد، 

القـرار". يعنـي مركزيـة 

والناشـطين  الأهـالي  لـوم  عىل  وردًا 

اليوسـف  ينـفِ  لم  المدينـة،  لفصائـل 

المسـؤولية، التـي قـال إنهـا تقـع على 

عاتـق الجميـع، "كلنـا مالمٌ ومعـذور 

في آن معًـا"، معترباً أن مـا حصل في 

حلـب خلال الأسـبوع الأخري لا يحتاج 

إلى التبريـر، بـل إلى العمـل الإيجـابي 

وتـدارك مـا يمكـن تداركـه، "فالمعركة 

بـل  جيـش،  مقابـل  جيشًـا  ليسـت 

عظمـى  وقـوى  وميليشـيات  جيـوش 

اجتمعـت لتركيـع شـعب، إلا أننـا لـن 

نسـاوم أبـدًا وسـنقاوم بمـا أوتينا من 

قـوة رغم أننـا نواجه إيران وروسـيا".

التواصـل  بلـدي  عنـب  وحاولـت 

في  عسـكري  قيـادي  مـن  أكثر  مـع 

"جيـش  قائـد  ضمنهـم  ومـن  حلـب، 

جمعـة  محمـد  المقـدم  المجاهديـن"، 

عىل  للوقـوف  بكـر(،  )أبـو  بكـور 

الممكنـة  الحلـول  بخصـوص  رؤيتهـم 

وسـطاء  أن  إلا  الراهـن،  الوقـت  في 

القـادة، في  انشـغال  أكـدوا  التواصـل 

تعيشـه  الـذي  الكبري  الضغـط  ظـل 

حاليًـا. المدينـة 

"جيش حلب"..
 المعارضة تبحث عن حلول 

سلخ  بعد  الميداني  الواقع 
الشرقية لحلب  الشمالي  القطاع 

معركتهـا  في  المعارضـة  فشـل  بعـد 

الأخيرة، بدأت قـوات الأسـد تصعيدًا 

عنيفًـا على مدينـة حلب، هـو الأعنف 

الجـاري،  العـام  خلال  نوعـه  مـن 

تسـبب بمقتـل مـا لا يقـل عـن 600 

المـدني"،  "الدفـاع  بحسـب  مواطـن 

وتدمير المزيد مـن الأبنية والمنشـآت، 

تزامنًـا مـع تحـركات لقـوات الأسـد 

الجهـة  مـن  الرديفـة  والميليشـيات 

الشرقيـة، تمثلـت بالسـيطرة على تلة 

مسـاكن  حـي  على  المطلـة  الزهـور 

الثـاني  تشريـن   21 في  هنانـو، 

المـاضي.

صبيحـة 23 تشريـن الثـاني، دخلـت 

مسـاكن  حـي  المهاجمـة  القـوات 

هنانـو، وسـيطرت على الحي بشـكل 

كامـل في 26 الشـهر ذاتـه، وتمددت 

وفـق  المحيطـة،  الأحيـاء  باتجـاه 

بـدا واضحًـا مـع “وحـدات  تعـاون 

والتـي  الكرديـة،  الشـعب"  حمايـة 

تسـلمّت زمـام الأمور في سـتة أحياء 

وفـق  الفصائـل،  منهـا  انسـحبت 

اتفـاق غير معلـن، وهـي: بعيديـن، 

الهلـك،  التـل،  الباشـا، عين  بسـتان 

الزيتونـات. فـارس،  الشـيخ 

الأسـد  قـوات  أتمـت  بينما 

والمحليـة  الأجنبيـة  والميليشـيات 

مسـاكن  أحيـاء:  على  سـيطرتها 

الصاخـور،  الحيدريـة،  هنانـو، 

بـدرو،  جبـل  الحلبـي،  سـليمان 

الأرض  التـل،  عين  الإنـذارات، 

وذلـك  خضر،  الشـيخ  الحمـرا، 

الثـاني، لتسـتمر  28 تشريـن  حتـى 

وضرباتهـا  العسـكري  ضغطهـا  في 

حالـة  مـن  مسـتفيدة  المتتاليـة، 

المعارضـة،  صفـوف  في  الانهيـار 

كانـون   3 السـبت  وتسـيطر، 

البـاب،  أحيـاء: طريـق  الأول، على 

كـرم  الحلوانيـة،  الشـباب،  مسـاكن 

القتـال،  اسـتمرار  مـع  الجزمـاتي، 

حتـى سـاعة إعـداد الملـف، في حي 

الميرس. كـرم 

فـإن  السـيطرة،  لخارطـة  ووفقًـا 

قـوات الأسـد سـيطرت على نحو 20 

كيلومتراً مربعًـا من الأحيـاء الشرقية 

كيلومتراً   20 بقـي  بينما  لحلـب، 

في  معظمهـا  ينحرس  للمعارضـة، 

إمكانية  المدينة، مـع  الجنـوب وعمـق 

اسـتمرار تقـدم النظـام باتجـاه كرم 

الميرس وكرم الطـراب، لتصبـح قواته 

القاطرجـي  أحيـاء  مشـارف  على 

والمرجـة. والشـعار 

نجحــت فصائــل المعارضــة في إحباط 

ــيخ  ــي الش ــى ح ــع ع ــوم واس هج

ســعيد مــن المحــور الجنــوبي، لتعاود 

ــوم  ــيات الهج ــد والميليش ــوات الأس ق

مــن محــور العزيــزة وتلــة الشرطــة، 

ــيخ  ــي الش ــى ح ــيطرة ع ــة الس بغي

لطفــي، المتاخــم لحــي بــاب النــرب 

مــن المحــور الجنــوبي الشرقــي، دون 

متغــرات في الســيطرة الميدانيــة مــن 

هــذا المحــور.

ــة  ــي جبه ــروج مقات ــهيل خ ــتورا، بتس ــتيفان دي ميس ــوريا، س ــي إلى س ــوث الأمم ــادرة المبع ــي مب تق

ــا  ــة، م ــال القتالي ــف والأع ــاف القص ــل إيق ــال، مقاب ــب إلى الش ــة حل ــن شرق مدين ــام" م ــح الش "فت

يســمح لقوافــل المســاعدات بالوصــول إلى المحاصريــن، ومنــذ طرحهــا أعلنــت روســيا اســتعدادها لإقنــاع 

ــام". ــح الش ــو "فت ــرج مقاتل ــة أن يخ ــادرة، شريط ــوري بالمب ــام الس النظ

المعركة ليس جيشًا 
مقابل جيش، بل 

جيوش وميليشيات 
وقوى عظمى 

اجتمعت لتركيع 
شعب، إلا أننا لن نساوم 

أبدًا وسنقاوم بما 
أوتينا من قوة رغم أننا 

نواجه إيران وروسيا

أهالي حلب المدينة يغادرونها على الدراجات الهوائية - 2 كانون الأول 2016 - )عنب بلدي(
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المساعدات مجمّدة..
مطالب بتحويل الملف إلى الجمعية العامة 

ينتظر مستشـار الأمـم المتحدة للشـؤون 

اليـوم  حتـى  إيغلانـد،  يـان  الإنسـانية، 

ضـوءًا أخضَر مـن روسـيا والأسـد، بعد 

موافقـة فصائـل المعارضـة على خطـة 

المسـاعدات  لتوصيـل  الدوليـة  المنظمـة 

لأقـرب  المـرضى  وإجلاء  الإنسـانية، 

تـرى  بينما  أسـابيع،  منـذ  مشـاف، 

في  مناسـبة  ظـروف  لا  أنـه  روسـيا 

الوقـت الراهـن، لإطلاق الخطـة الأممية 

حلـب. شرق  الإنسـانية 

تسريـع  يتطلـب  المسـاعدات  دخـول 

الجهـود ووضع حـد للمعـارك في حلب، 

وفـق رؤيـة مشتركة، تلخصـت خلال 

التركي  الرئيـس  بين  هاتفـي  اتصـال 

رجـب طيب أردوغـان، ونظيره الروسي 

فلاديمير بوتين، الأربعـاء 30 تشريـن 

الثـاني المـاضي، إلا أن واشـنطن تشـكك 

لدخـول  آمنـة  طـرق  فتـح  بإمكانيـة 

المسـاعدات.

صبـاح الخميـس 1 كانـون الأول، أعلنت 

وزارة الخارجيـة الأمريكيـة أن واشـنطن 

تأخـذ بعين الاعتبـار العنـف في مدينـة 

الصعـب  "مـن  أنهـا  مؤكـدة  حلـب، 

الاعتماد على تصريحات روسـية بشـأن 

وجـود طـرق آمنـة لإيصـال مسـاعدات 

إنسـانية إلى حلـب".

التصريحـات  زحمـة  مـع  وتزامنًـا 

انتقـدت  المسـاعدات،  بخصـوص 

أنحـاء  شـتى  مـن  دوليـة  منظمات 

العـالم، تعامـل مجلـس الأمـن الـدولي 

مـع الكارثة الإنسـانية في حلب، وسـط 

الوشـيك  سـقوطها  أن  مـن  تحذيـر 

"سـيجعل منهـا روانـدا أو سربرنيتشـا 

مـن  منظمـة   223 وأطلقـت  أخـرى"، 

رايتـس  "هيومـن  أبرزهـا  دولـة   45

تشـيلدرن"،  ذا  و"سـيف  ووتـش"، 

إلى  بيانـًا  إنترناشـيونال"،  و"كير 

سـورية. منظمـة   63 جانـب 

واعتبر الدکتـور سـیمون آدمـز، المديـر 

التنفيـذي لــ "المرکـز العالمي لمسـؤولية 

الحمايـة"، أن حلـب على وشـك التحول 

إلى رواندا أو سربرينيتشـا أخـرى، "فها 

نحـن نشـهد لحظـة تـراخٍ عالمـي أخرى 

مضيفًـا  بشريـة"،  إبـادة  مواجهـة  في 

"في ظـل الانسـداد المخـزي الـذي وصل 

إليـه مجلـس الأمـن، يتعين على الدول 

الأعضـاء في الجمعيـة العامـة أن تمارس 

اسـتثنائية  دورة  إلى  وتدعـو  سـلطتها، 

الفـوري  بالوقـف  للمطالبـة  طارئـة، 

ومسـاءلة  المدنيين،  على  للهجمات 

مقترفي جرائـم الحـرب والجرائـم ضد 

سـوريا". فى  الإنسـانية 

عضـو  طارقجـي،  أحمـد  دعـا  بـدوره 

السـورية،  الأمريكيـة  الطبيـة  الجمعيـة 

الانحطـاط  "مواجهـة  في  التحـرك  إلى 

وعدم الاكتراث بالمعايير الأساسـية وعما 

اعتبرت  حين  في  حلـب"،  في  يجـري 

المنسـقة ضمـن برنامـج  إدواردا همان، 

بنـاء السلام في معهـد "إيغـارابي" في 

البرازيـل، أن الوضـع الحـالي في حلـب 

فلا  الـدولي،  للنظـام  "اختبارمطلـق 

يمكـن أن يتردد المجتمـع الـدولي أمـام 

الإجلاء  عملیـات  مـن  الآلاف  عشرات 

السـوريين". ضـد  العنيفـة  القسريـة 

 

 "هيومـن رايتـس ووتش"، التـي انتهت 

مؤخـراً من دراسـة، وثقت فيهـا "جرائم 

حـرب" نفذتهـا قـوات الأسـد المدعومـة 

روسـيًا خلال شـهري أيلـول وتشريـن 

الأول الماضيين، وقتـل إثرهـا 440 مدنيًا 

بينهـم 90 طفلاً، طالبت الـدول الأعضاء 

في الأمـم المتحـدة بتطبيق مبـدأ "الاتحاد 

مـن أجـل السلام" بشـكل عاجـل، مـن 

أجـل "وقف مـأزق مجلس الأمـن ووقف 

حلب". في  الفطائـع 

دولٌ أخـرى تحركـت بخصـوص حلـب، 

مـن ضمنها كنـدا التـي أطلقت مبـادرة، 

اسـتطاعت مـن خلالهـا الحصـول على 

موافقـة 73 دولـة، لطلـب عقـد اجتماع 

طـارئ للجمعيـة العامـة للأمـم المتحدة.

تحتل خطة الأمم المتحدة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى حلب الشرقية، حيزًا من الاهتمام الإعلامي الغربي، وسط تجاذبات سياسية واتهامات 
متبادلة حول المتسبب بعرقلة دخولها، وبينما يُظهر الوضع الميداني على الأرض في حلب، سعيًا من النظام السوري وحليفه الإيراني والروسي، 

للسيطرة على ما تبقى من أحياء حلب الشرقية، يعطي الخيار العسكري انطباعًا بأن دخول المساعدات شبه مستحيل حاليًا.

تسـتمر  الأرض،  عىل  المعـارك  زحمـة  عـن  بعيـدًا 

الاجتماعـات واللقـاءات الدوليـة التـي تتحـدث عـن 

حلـب، بينام يصـوّت مجلس الأمـن الـدولي، الاثنين 

المرصي  القـرار  مرشوع  عىل  الأول،  كانـون   5

النيوزيلندي الإسـباني المشرتك، والـذي يقضي بوقف 

إطالق النـار في حلـب والسامح بدخول المسـاعدات 

الإنسـانية، بينام تجـري اجتماعـات في أنقـرة، بين 

ممثلني عـن وزارة الدفاع الروسـية، وبعـض فصائل 

المعارضـة مـن مدينـة حلب.

لتلـك  نتائـج  أو  قـرارات  أي  ترشـح  أو  يصـدر  لم 

الاجتماعـات حتـى السـبت 3 كانـون الأول، وبينام 

تقـول المعارضة إن روسـيا تماطل بشـكل كبير خلال 

الاجتماعـات، يتوقـع خرباء أن يتـم العمـل للتوصل 

إلى اتفـاق يخفـف حـدة المعـارك، ويسـمح بخـروج 

مجموعـات مـن المقاتلني مـن حلـب، تزامنًـا مـع 

اجتامع باريـس لمجموعـة "أصدقـاء سـوريا"، في 

العـاشر مـن كانـون الأول الجـاري.

ووفـق مـا رصـدت عنـب بلـدي، فـالآراء داخـل حلب 

تتجـه إلى حلـول تقضي بخـروج المقاتلني إلى إدلب، 

مـا يعزز إمكانيـة تفريغ حلب مـن المقاتلين، وخاصة 

أن روسـيا اعتبرت في وقت سـابق أن سـيناريو داريا 

يعُترب نموذجًـا، ويمكـن أن ينسـحب عىل البلـدات 

والمـدن التـي تسـيطر عليهـا المعارضـة في سـوريا، 

ورغـم ذلك يشـكك خرباء بإمكانيـة حـدوث ذلك في 

حلـب، عىل غرار مـا جرى في مـدن وبلـدات الغوطة 

الغربيـة في ريف دمشـق.

يـاسر  "الزنيك"،  في  السـياسي  المكتـب  عضـو 

اليوسـف، اعترب أن مـا يـدور في أنقـرة، مشـاورات 

تركيـة- روسـية، تهـدف للحـد مـن العنـف وإيصال 

مشرياً  حلـب،  إلى  والإنسـانية  الطبيـة  المسـاعدات 

إلى أنـه "جـرى تضخيـم الموضـوع إعلاميًـا عىل أنه 

مفاوضـات مباشرة مـع المعارضة، إلا أنـه ليس كذلك 

، فمشـاوراتنا مـع الأتراك فقـط، وللفصائـل الثورية 

المحتملـة  القوافـل  تأمني  في  مهـم  دور  المسـلحة 

وتأمني خطـوط الإمـداد".

رد  مقاتليهـا،  مـن  حلـب  تفريـغ  إمكانيـة  وعـن 

الـروس  وشركائـه  النظـام  "خطـط  أن  اليوسـف، 

والإيرانيني، أصبحت واضحة ومكشـوفة للجميع من 

خالل اعتمادهم سياسـة الجـوع أو الركـوع، وصولً 

إلى التهجري والتغيري الديموغـرافي الـذي نجحـوا 

بتطبيقـه في بعـض المناطـق جنوبـًا، ولكـن حلـب 

بكتلتهـا الثوريـة في المدينة والريـف وبعزيمة أبنائها، 

ينترص  كيـف  وتظهـر  الطغـاة،  سـتكسر جربوت 

اللحـم والـدم عىل الحديـد والنـار".

لا يـرى اليوسـف أي أفـق أو إمكانيـة تنفيـذ مبادرات 

حاليًـا، "محكومـون بالصمـود والدفـاع عن أنفسـنا 

وأهلنـا، فالثورة ليسـت شـارعًا هنا أو حيًـا هناك، بل 

هـي إرادة التغيري التـي تتنامـى مـع كل قطـرة دم"، 

مؤكـدًا في ختـام حديثـه "أنجزنـا مـا يمكـن حتـى 

اللحظـة، ولا نعول عىل أي جهـد دولي أو إقليمي في 

الحصـار". كسر 

يـرى البعض أن أحيـاء حلب الشرقية المتبقية، سـتنال 

مصير حمـص القديمة، حينام أفرغتها قوات الأسـد 

وإيـران مـن مقاتليهـا إلى ريـف المحافظة الشاملي 

قبـل عامني ونصـف العـام، لا سـيما أن آلاف العوائل 

غـادروا باتجـاه "الغربية" قسراً، ويجهّـز آلاف آخرون 

أنفسـهم للرحيـل، هربـًا من مـوت بـات يتربص بهم 

مـن كل جانـب، في حين يصّر آخرون عىل أنها جولة 

خـاسرة، وعثرات وقعت بهـا ثورة حلب، وسـتنهض 

مجددًا رغـم كل المعطيات السـوداوية.

لا يشمل مشروع القرار الذي سيصوت عليه مجلس الأمن، المعارك 
ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" أو جبهة "فتح الشام"، ولا أي 

مجموعات يصنفها المجلس على أنها "إرهابية".

اجتماعات ولقاءات دولية..
 أم تفريغ؟ 

ٌ
تهدئة

شاب يدفع حقائبه في حي من أحياء حلب المحاصرة  - 2 كانون الأول 2016 - )عنب بلدي(

وفقًـا لميثـاق الأمـم المتحـدة، فـإن الجمعيـة العامـة تسـتطيع أن تتخذ قـرارات عوضًـا عن مجلـس الأمن، في حـال تبين 

أن المجلـس عاجـز عـن الحفـاظ عىل السالم والأمـن الدوليني، لكـن تبقـى صلاحيـات الجمعيـة العامة محـدودة، وقد 

اسـتخدم الإجـراء التـي تطُالـب به كنـدا إبـان الأزمة الكوريـة عـام 1950، وحـرب الكونغـو 1960، والاجتيـاح الروسي 

لأفغانسـتان 1980.
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منطقـة الجزيرة، تعـد الموطن الأسـاسي لزراعـة القمح 

والشعير في سـوريا، والسـلة الغذائية للبلد، وتسعى كل 

كبير، وقفز بمعـدلات التضخم إلى نحـو 500%.

مصطلحات اقتصادية

المضاربة 
بني  اتفـاق  بأنهـا  المضاربـة  تعـرف 

مالـه،  فيـه  أحدهام  يبـذل  طرفني 

في  ونشـاطه  جهـده  الآخـر  ويبـذل 

الإتجـار والعمـل بهـذا المـال، عىل أن 

يكـون ربـح ذلـك بينهما على حسـب 

مـا يشرتطان مـن النصـف أو أكثر، 

أمـا إذا خرست الشركة فإن الخسـارة 

تكـون عىل صاحب المـال وحـده ولا 

يتحمـل عامـل المضاربـة شـيئًا منها 

مقابـل ضيـاع جهـده وعملـه.

الماليـة  الأسـواق  في  المضاربـة  لكـن 

هـي  "الشـفاف"،  الفعلي  بالمعنـى 

شراء تاجـر لسـلعة محددة ثـم تنفيذ 

عقـود مختلفـة مـع آخريـن، وبيعها 

بهـدف الربـح بعـد ارتفـاع سـعرها، 

نتيجـة قلتهـا في السـوق، مـا يؤدي 

إلى عـودة التاجر إلى امتلاك السـيولة 

السـلعة  وشراء  جديـد  مـن  الماليـة 

مجـددًا.

العـرض والطلـب عىل المادة مـن أهم 

في  توفرهـا  يجـب  الـذي  الرشوط 

المضاربـة،  إتمـام  أجـل  مـن  السـوق 

فيجـب أولً أن يتوفـر البائـع للامدة 

الذي يشرتي منـه التاجر، ثـم يتوفر 

المشرتي في حـال قـرر التاجـر بيـع 

سـلعته بعـد تأكده من تحقيـق أرباح.

في سـوريا ونتيجـة تحكـم كل تاجـر 

باسـتيراد سـلعة معينـة واحتكارها، 

ما يسـبب بارتفـاع سـعرها وطرحها 

فـإن  مرتفـع،  بسـعر  الأسـواق  في 

واحـد  اتجـاه  في  تصبـح  المضاربـة 

نتيجة عـدم وجـود العـرض والطلب، 

في  الأسـعار  سري  إلى  يـؤدي  مـا 

اتجـاه واحـد، وعـدم اسـتقرارها عند 

مسـتوىً وسـطي، فإما يرتفع السعر 

وازديـاد  العـرض  انقطـاع  نتيجـة 

ازيـاد  نتيجـة  ينخفـض  أو  الطلـب، 

العـرض وقلـة الطلـب. 

في  المضاربـات  أنـواع  أكثر  ومـن 

السـنوات  خالل  شـيوعًا،  سـوريا 

السـتة الماضيـة، هـي سـوق الـدولار 

ارتفـع  إذ  السـورية،  اللرية  مقابـل 

سـوق الطلب على الدولار دون عرضه 

وتوفـره، في حني زاد عـرض اللرية 

السـورية دون الطلـب عىل شرائهـا.

الـدولار  عىل  الطلـب  مـن  ذلـك  زاد 

نتيجـة تهافـت كثيريـن عىل شرائه، 

وقـل العـرض عىل اللرية السـورية 

نتيجـة عزوفهـم عـن شرائهـا، الأمر 

بشـكل  انهيارهـا  إلى  أدى  الـذي 

متواصـل.

كام يوجد أنـواع أخرى مـن المضاربة 

وهي تهريـب بضائع ومواد أساسـية 

مـن دولـة إلى أخـرى وبيعهـا بسـعر 

الأساسـية،  المـادة  سـعر  مـن  أقـل 

إلى  المواطنني  يدفـع  الـذي  الأمـر 

شرائها لسـعرها المنخفـض، ما يؤدي 

المـادة  عىل  الطلـب  انخفـاض  إلى 

عليهـا. والمضاربـة  الأساسـية 

اتهمـت  السـوري  النظـام  حكومـة 

تركيـا،  وخاصـة  المجـاورة،  الـدول 

بتهريـب مـواد أساسـية وغذائية إلى 

داخـل سـوريا، وبيعهـا بسـعر أقـل 

مـن المـواد السـورية، وهذا ما أشـار 

الأطبـاء  نقابـة  فـرع  رئيـس  إليـه، 

البيطريني في حماة، ظافـر الكوكو، 

عندمـا أكـد أن تركيـا تهـرب الفـروج 

المجمّـد إلى داخـل حماة وسـوريا من 

أجـل التأثري عىل الاقتصـاد الوطني 

الحيوانيـة  الثروة  عىل  والمضاربـة 

السـورية.

إلا أن الحكومـة غضـت الطـرف عـن 

هـذه المضاربـة لمـا فيهـا مـن فائـدة 

تجاريـة لـرؤوس الأمـوال، ولحاجـة 

ارتفاعـات  للجـم  إليهـا  السـوق 

الأسـعار المتكـررة في وجـه المواطن.

مـراد عبـد الجليـل - عنب بلدي

الفـروج بأنواعـه المختلفـة )كامـل، صـدر، 

الإعلام  حديـث  أصبـح  دبـوس(  فخـاذ، 

المـوالي للنظـام ومسـؤوليه خلال الأشـهر 

بكثافـة  انتشـاره  بعـد  الماضيـة،  الأربعـة 

في الأسـواق السـورية، مطلقين تحذيرات 

بعـدم صحيتـه وتسـببه لأمـراض كثيرة، 

إضافـة إلى تسـاؤلات كثيرة حـول طريقة 

إدخالـه من تركيـا، ومن هم المسـؤولون عن 

إدخالـه، لكنهـا بقيت مفتوحـة دون أجوبة.

وإلى جانـب مناطق النظام السـوري انتشر 

الخاضعـة  وأريافهـا  إدلـب  في  الفـروج 

للمعارضـة، ليغـدو المصدر الأسـاسي لمائدة 

انتشـار  في  تراجـع  وسـط  السـوريين، 

المداجن لأسـباب أمنية واقتصادية، بحسـب 

مـا رصـدت عنـب بلدي.

شكاوى وتحذيرات
التابعـة  الحكوميـة،  "تشريـن"  صحيفـة 

للنظـام السـوري، نقلـت في آب المـاضي، 

الذيـن  المواطنين  مـن  عـدد  شـكاوى 

)المعـروف  المجمّـد  الفـروج  يشترون 

بالتركي( بأسـعار مرتفعـة دون معرفـة 

مصدره إن كان مسـتوردًا بطرق نظامية أو 

تهريبـًا، إضافة إلى صلاحيته للاسـتهلاك.

الأطبـاء  نقابـة  أطلـق رئيـس فـرع  كما 

الكوكـو،  ظافـر  حماة،  في  البيطريين 

وجـود  مـن  تحذيـرات  المـاضي،  الشـهر 

أنـواع من الفـروج المجمّد الـذي يدخل إلى 

حماة عـن طريـق تركيـا، يسـبب عـدوى 

التيفيـة  والحمـى  كالإسـهالات  للأمـراض 

النتائـج  مضمـون  غير  "فهـو  وغيرهـا، 

صحيـًا".

"إدخـال  مـن  الهـدف  أن  الكوكـو  وأكـد 

الفروج هـو التأثير على الاقتصـاد الوطني 

والمضاربـة على الثروة الحيوانية السـورية 

مـن دول الجـوار وخاصـة تركيا".

رواج الفـروج المجمّـد بين المواطنين يعود 

ليرة   625 البالـغ  المنخفـض  سـعره  إلى 

سـورية، في حين تتفاوت أسـعار الفروج 

العـرض  بين  وفخـاذ(  )دبـوس  المقطـع 

والطلـب، بينما يبلـغ سـعر كيلـو الفروج 

سـورية،  ليرة   1035 المذبـوح  السـوري 

الداخليـة  التجـارة  حسـبما حـددت وزارة 

وحماية المسـتهلك السعر، بحسـب نشرتها 

الصـادرة في 1 كانـون الأول، مـا يجعـل 

الفـروج المهـرب أقـل سـعراً وطلبًـا لـدى 

المواطنين.

 أمـا عـن طريقـة الدخـول، فقد أكـد أمين 

بدمشـق  المسـتهلك  حمايـة  جمعيـة  سر 

وريفهـا، محمد بسـام درويـش، في تموز 

المـاضي لصحيفـة "الوطـن"، أن الفـروج 

المهـرب يدخل عبر سـيارات مـن تركيا إلى 

المناطـق المعارضـة في إدلـب وريفهـا ثـم 

"يدخـل إلى مذابح في حماة ويتم وضعه 

في المـاء حتـى يفـك التجميـد عنـه، ويعاد 

تغليفـه على أسـاس أنـه فـروج مذبـوح 

محليًا وتسـويقه في أسـواق حماة، وباقي 

المحافظـات، وخاصـة مدينة دمشـق الأكثر 

طلبـًا على الفـروج".

من المسؤول عن تهريب الفروج؟
مـن  بالرغـم  السـوري  النظـام  حكومـة 

لم  أنهـا  إلا  التهريـب،  طريـق  معرفتهـا 

تكشـف عـن أسماء المسـؤولين القائمين 

وريفهـا. حماة  في  الطريـق  على 

مراسـل عنب بلـدي في إدلب أكـد أن قرية 

الشمالي  حماة  ريـف  في  دالي"  "أبـو 

عشـائر  لسـيطرة  الخاضعـة  الشرقـي، 

مواليـة للنظـام السـوري برئاسـة الشـيخ 

أحمـد درويـش، عضـو مجلـس الشـعب، 

هي بوابـة دخـول الفـروج المجمّـد القادم 

تركيا. مـن 

وأكـد أن هناك تجارًا في شمال سـوريا 

يسـتوردون الفـروج المجمّـد مـن تركيـا 

مدينـة  في  مسـتودعات  إلى  ويدخلونـه 

جماعـة  مـع  تعاقدهـم  بعـد  حماة، 

الشـيخ درويـش، ودفـع مبالـغ مالية له 

مقابـل مـرور الشـاحنات على الحواجز 

الأمنيـة.

وتكـون حمايـة الشـاحنات للوصـول إلى 

وجهتهـا دون مضايقـات، بحسـب المبالـغ 

الماليـة التي تدفـع إلى جماعة الشـيخ، فإذا 

كانت المبالغ كبيرة يرسـل الشـيخ سـيارات 

مرافقـة للشـاحنات من أجل منـع الحواجز 

تفتيشـها. من 

ويعد طريـق "حماة- أبـو دالي- المناطق 

المحـررة"، شريـان حياة للتجـار والمهربين 

بموجـب  ويعمـل  سـواء،  حـد  على 

تنسـيق واتفاقـات متبادلـة بين مختلـف 

يوجـد  لا  إذ  الحركـة،  لتسـهيل  الأطـراف 

حواجـز للتفتيـش، ولا مظاهـر عسـكرية 

تيش بـأن هنـاك نقـاط رصـد أو مراقبـة 

للجبهـات التـي لا تبعد كثيراً عـن الطريق. 

ويسـتخدم الطريـق لعـدد مـن الأغراض، 

مناطـق  بين  التجـاري  التبـادل  أهمهـا 

"المحـررة". والمناطـق  النظـام 

وكان قائـد كتيبـة الأبـرار التابعـة لتجمـع 

أجنـاد الشـام في المنطقة، محمد شـكري، 

أوضـح في تقريـر سـابق لعنب بلـدي أن، 

لـه  يتعـرض  درويـش، لم  أحمـد  الشـيخ 

النظـام أبـدًا رغـم معرفتـه بكل مـا يقوم 

بـه هـو وجماعته،"لأنه يسـتفيد من جميع 

المـواد التـي تـأتي عـن طريـق القرية".

معبر باب الهوى يرفض التصريح
المناطـق  إلى  يدخـل  المجمّـد  الفـروج 

الخاضعـة لسـيطرة المعارضـة السـورية 

بـاب  معبر  عبر  وريفهـا  إدلـب  في 

الهـوى الحـدودي مـع تركيـا، وحاولـت 

مسـؤولي  مـع  التواصـل  بلـدي  عنـب 

الهاتـف  المعبر ومكتبـه الإعلامـي عبر 

الكميـات  حـول  للاستفسـار  والإيميـل، 

التـي تدخـل وآليـة فحصهـا وهـل هـي 

جـاء  الـردّ  أن  إلا  للاسـتخدام،  صالحـة 

إدارة المعبر شمال  القـدوم إلى  بطلـب 

إدلـب.

أحـد أعضـاء المكتـب الإعلامـي السـابقين 

في المعبر، ثائـر حـاج حمدان، قـال لعنب 

بلـدي إن الفـروج المجمّد يفحـص من قبل 

أطبـاء بيطريين مختصين وفـق معايير 

دوليـة بالتعـاون مـع مديريـة الصحة في 

إدلب.

الدكتـور  مـع  بلـدي  عنـب  وتواصلـت 

مـن  كان  الـذي  البيطـري، جمعـة عمـر، 

المشرفين على فحـص الفروج قبـل إدخاله 

مـع عـدد مـن الأطبـاء البيطريـن الذيـن 

أنشـأوا مخبراً لفحـص الفـروج، إلا أنـه 

رفـض التصريـح عـن آليـة العمل بسـبب 

تركـه العمـل في المعبر قبل شـهر ونصف، 

بحسـب قولـه.

ورغـم إيقـاف التبـادل التجـاري رسـميًا 

بين البلديـن، إلا أن تركيـا أصبحت مصدر 

الكثير من المـواد الأساسـية والغذائية التي 

تصـل إلى سـوريا، على اختلاف الجهات 

التي تسـيطر على الأرض.

وقـد اسـتحوذت على الحصـة الأكبر من 

واردات سـوريا المتضمنـة مختلـف المـواد، 

بقيمـة 1.5 مليـار دولار بعدمـا كانت 1.8 

بيانـات  مليـار دولار في 2010، بحسـب 

الخارجيـة في  والتجـارة  الاقتصـاد  وزارة 

 28 في  نشرتهـا  التـي  النظـام،  حكومـة 

تشريـن الثـاني المـاضي.

إقبالٌ على الفرّوج "التركي"..
طريق "التهريب" معروف والنظام يغض الطرف

بأسعار منخفضة تصل إلى %40 عن أسعار الفروج السوري، غزا الفروج المجمد الداخل إلى 
مناطق النظام عبر تركيا، الموائد السورية خلال الأشهر الماضية رغم تحذيرات مسؤولي وزارة 

المستهلك. حماية  وجمعية  الاقتصاد، 

محل فروج في مدينة إدلب - كانون الأول 2016 - )عنب بلدي(

17.800  21 15.257الذهب  18 2650 )للجرة(المازوت  180الذهب  الغاز  550السكر )ك(  450البنزين  225


الأرز )ك( 
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الثـورة  أحـداث  قبيـل  الشـباب  التـزم 

التـي  القواعـد  مـن  بمجموعـة  السـورية 

حـددت طريقـة زواجهـم، فمن النـادر أن 

تجـد مـن يفكـر بالـزواج بفتاة مـن مدينة 

والمتعـارف  فالرائـج  أخـرى،  محافظـة  أو 

عليـه هو الـزواج من نفـس المنطقـة، ومن 

عائلات مقربـة ومعروفـة.

النزوح واللجوء يغيران القواعد

أكثر  والنـزوح  اللجـوء  حـالات  أجبرت 

مـن نصـف الشـعب السـوري على تغيير 

إقاماتهـم، ودفعتهم للاحتـكاك بمجتمعات 

سـورية  ومحافظـات  مـدن  مـن  جديـدة 

أخـرى، وفرضـت عليهـم ظروفـًا خاصـة، 

غيرّت مـن عـادات المجتمـع وأعرافـه.

يقـول الشـاب حـازم صـواف مـن مدينـة 

حمـص، لعنـب بلـدي، "عند وصـولي إلى 

مدينـة إدلـب هربـًا مـن خدمـة الاحتياط، 

سـكنت في شـارع ضـم عائلات مـن كافة 

قلما  الأمـر  وهـذا  السـورية،  المحافظـات 

وجدنـاه سـابقًا في المـدن السـورية".

“العـرف” في أي منطقـة كان حـاضًرا في 

والتقاليـد  والعـادات  الظـروف،  أصعـب 

لم تتغير سـابقًا، لكنهـا الآن خرجـت مـن 

النطـاق الـذي حكمهـا في الأيام السـابقة.

سـنتين  بعـد  "تزوجـت  حـازم  يضيـف 

مـن وصـولي إلى مدينـة إدلـب مـن فتـاة 

حلبيـة، كنـت قد تعرفـت على والدهـا أثناء 

وصـولي المدينـة. في حمص كنـت أجد أنه 

مـن الصعـب الإقـدام على هـذه الخطـوة 

، إلا أن الظـروف التـي مـررت بهـا غيرت 

نظـرتي لهـذا الأمـر".

في  عائلتـه  مـن  معارضـة  واجـه  حـازم 

على  جديـدة  الظاهـرة  "كـون  البدايـة، 

البيئـة العائليـة"، لكن "انقطاعـه عن أهله 

وصعوبـة وصولهـم إليـه في ظـل حواجز 

النظـام حـال دون ذلـك".

تشكيلة مجتمعية ضمتها مدن سورية

الآونـة  في  سـورية  مـدن  عـدة  شـهدت 

مـدن  مـن  كبيرة  نـزوح  الأخيرة حركـة 

أخـرى بسـبب القصـف وحـالات الاعتقال.

الرئيسـية  الحاضنـة  كانـت  إدلـب  مدينـة 

للتركيبـة الجديـدة مـن سـكان المحافظات 

السـورية، الأمـر الـذي خلـق بـدوره جـوًا 

اجتماعيًـا جديـدًا جمـع عائلات مـن مدن 

حمـص وحلـب وحماة، لم يعتـادوا عليها 

في السـنوات التـي سـبقت الثـورة.

الأيـام  في  اعتـادوا  حلـب  مدينـة  سـكان 

السـابقة، بحسـب الشـاب الحلبـي محمـد 

بطريقتهـم  الاهتمام  على  منصـور، 

الخاصة في الـزواج من نفـس المدينة، لكن 

كثيرة  مفاهيـم  قلبـت  الحـرب  "ظـروف 

في هـذه العـادات، لمـا عـانى منـه العديـد 

مـن الشـبان والفتيـات مـع عوائلهـم أثناء 

النـزوح والانتقـال مـن مسـكن إلى آخر".

طقوس جُمعت من بيئاتٍ مختلفة

السـبب  الشـباب  وهجـرة  الحـرب  تعتبر 

الرئيسي لتغير طقوس الـزواج، من خلال 

الأثـر الـذي طـرأ على الكثير مـن مناحي 

الحياة المتعلقـة بالتقاليـد المعروفة، ما أدى 

لاختلاط طقـوس وعـادات كانـت منتشرة 

في عـدة محافظـات ومدن سـورية.

يتابـع الشـاب حـازم "الظـروف الحاليـة 

التـي تمر على العديد مـن الشـبان غيرت 

الأهـالي،  مـن  العظمـى  الغالبيـة  وعـي 

الشـبان  ظـروف  يقـدّرون  فأصبحـوا 

والوضـع  العمـل  فـرص  وقلـة  الصعبـة 

المعييش والاقتصـادي المـزري الـذي تمر 

بـه البلاد، لذلـك تكـون طلباتهـم سـهلة 

وغير ملزمـة، كما كانـت عليـه سـابقًا".

يعـد العثورعلى شريـك الحيـاة المناسـب 

لـدى السـوريين النازحين واللاجئين من 

بين التحديـات الكبيرة التـي تواجههـم، 

خاصـة مـع انعـدام وجـود الأهـل، الذيـن 

تزويـج  مسـؤولية  عاتقهـم  على  تقـع 

أبنائهـم، فللعادات والتقاليـد دور كبير في 

المجتمـع، وتؤثر بشـكل أو بآخـر على حلم 

هـذه  لكـن  بالاسـتقرارالعاطفي،  الشـباب 

الأمـور لم تعـد كما كانـت، فالشـباب بدأوا 

يكرسون القاعـدة في ظل ظـروف فرُضت 

عليهـم، كان لا بـد مـن التأقلـم معها.

الزواج من خارج المدينة
الظروف تجبر السوريين على كسر القواعد

زواج طفلة عمرها 13 عامًا في درعا )انترنت(

تحولت طقوس الزواج عند العديد من الشبان في سوريا، من تقاليد سادت سابقًا في جميع المدن والمناطق السورية، إلى 
عادات خلقتها ظروف الحياة الجديدة، من لجوء وهجرة وبعد عن الأهل، متجهين بذلك لمواكبة واقع جديد فرض عليهم.

عنـب بلـدي - الغوطة الشـرقية

يتلـو الطفل صهيب سـليك )4 سـنوات( 

آيات مـن القـرآن الكريم، ويقـول لعنب 

يومًـا،   15 خلال  حفظهـا  إنـه  بلـدي 

بينما يعتبر الطفـل همام مياسـا )5 

"نـور  وروضـة  معهـد  أن  سـنوات(، 

البيـان"، الـذي افتتـح أبوابه قبل شـهر 

"أجمـل  الشرقيـة،  بالغوطـة  دومـا  في 

مـن المنـزل.. فهنـا أقـرأ القـرآن وألعب 

باللغـة  وأتعلـم كلماتٍ  مـع أصدقـائي 

الإنكليزيـة".

 

يعتبر معهد نور البيـان، النموذج الأول 

في الغوطـة، الـذي يتبـع كادره طريقة 

فريـدة في تعليـم الأطفـال ومحـو أمية 

الكبـار، وفـق منهـاج تدريسي متكامل 

مـن  بالقـرآن،  التدريـس  على  يعتمـد 

خلال التعليـم الهجائي، وهـي الطريقة 

التـي تعتمدهـا مـدارس ومعاهـد "نور 

مصر. في  البيـان" 

"نـور  مديـر  رجـب،  باسـل  يقـول 

المنهـاج  إن  بلـدي،  لعنـب  البيـان" 

التعليمـي الـذي يعتمده، ابتكره الشـيخ 

المرصي طـارق السـعيد، قبـل أكثر من 

30 عامًـا، واعتمُـد في قرية عـرب الرمل 

والتـي  مرص،  في  للمنوفيـة  التابعـة 

سـميت بعدهـا "عـرب القـرآن"، مضيفًا 

"شـاملة  تدُرّسـها  التـي  الطريقـة  أن 

شـخص  أي  يتعلمهـا  أن  ويسـتطيع 

لغتـه". اختلاف  على  مسـلم 

مـن أصـل 160 طفلاً سـجلوا مجانـًا 

ضمـن الروضـة، يلتـزم بالـدوام حاليـًا 

75 تلميـذًا تتراوح أعمارهـم بين أربع 

رجـب  ويوضـح  سـنوات،  خمـس  إلى 

أن المركـز يسـتوعب حـوالي 80 طالبـًا، 

لافتـًا إلى أن "البقيـة ممـن سـجلوا هنا 

بسـبب  بالـدوام  الالتـزام  عـن  تأخـروا 

القصـف". 

وتضـم الروضـة قسماً تربويـًا يتلقـى 

الأخلاق  أساسـيات  الأطفـال  فيـه 

تعليميـًا، يشـمل سـبع  والأذكار، وآخـر 

التلاميـذ  ويـدرس  يوميـًا،  حصـص 

والإنكليزيـة،  العربيـة  اللغتين  خلالهـا 

والرياضيـات، والفقـه، وكيفيـة الصلاة، 

والآداب. والوضـوء، 

ينتهـي التلميـذ مـن المرحلـة الابتدائيـة، 

"ويكـون حينهـا حافظـًا للقـرآن بكامله 

السـادس"،  الصـف  عندمـا يصبـح في 

ويتعلـم خلال  المعهـد،  مديـر  بحسـب 

الأحـرف  أشـهر(  فترة محـددة )سـتة 

القـرآني.  والتجويـد  بالحـركات 

كادر العمـل المكـون من سـبع آنسـات، 

إلى  إضافـة  مدرسّـات،  منهـن  أربعـة 

وإرشـاد  تربيـة  اختصـاص  موجهتين 

بالأطفـال،  تهتـم  ومربيـة  نفسي، 

يتحدثـن مع التلاميـذ باللغـة الفصحى.

ويعتبر رجـب أن إنشـاء المركـز الـذي 

يضـم المعهـد والروضـة، والمكـون مـن 

أربعـة صفـوف "خطـوة بدائية نسـعى 

وبلـدات  مـدن  كافـة  ضمـن  لنشرهـا 

بعدهـا". الغوطـة وربمـا سـوريا 

عـدا  المعهـد صعوبـاتٍ  كادر  يواجـه  لا 

منيرة  وتشير  القصـف،  اسـتمرار 

الشـامي، إحدى المدرسـات فيـه، إلى أن 

تقطـّع أيـام الـدوام صعّـب مـن تعـود 

وتقـول  العـام،  الجـو  على  الأطفـال 

ينسى  إذ  مهمتنـا  القصـف  "يصعّـب 

الطفـل ماتعلمـه في حـال انقطاعـه، إلا 

أن معظـم الأطفـال لديهـم إقبـال جيـد 

الحفـظ". على 

إلى عنـب  الشـامي، في حديـثٍ  وتؤكـد 

الطفـل  تقييـم  يمكـن  "لا  أنـه  بلـدي، 

إنشـاء  بدايـة  منـذ  شـهر  فترة  خلال 

المعهـد"، مشيرةً "ربما بعد شـهرين أو 

مـع دخـول العطلـة الصيفيـة، يمكن أن 

نحـدد مسـتوى كل طفل بشـكل دقيق".

يـرى القائمـون على المعهـد أن أمامهم 

مـا  لنشر  وطويلاً  صعبًـا  طريقًـا 

تعلمـوه، وهذا مـا دعاهـم إلى التخطيط 

البيان"  لتدريـب وتعليـم طريقة "نـور 

 30 لنحـو  القـرآن،  تحفيـظ  وطـرق 

شـخصًا مـن النسـاء والرجـال، على أن 

تبـدأ خلال الأيـام القليلـة المقبلـة.

يقـول رجـب إنه تعلـم طريقة تعليـم اللغة بالقـرآن على يـد الدكتور سـمير عبد 

النافـع، وهو شـيخ وقـارئ درس الطريقـة في مصر عـام 2008.

إلا أنه لم يدُرسّها أبدًا في ظل الوضع الأمني الذي كان يفرضه النظام السوري.

ويقـول "انتهينـا من تعليمهـا هنا خلال 25 يومًا بـدأت منذ مطلـع رمضان عام 

2015، كما درسّـناها لعشر آنسـات وأكثر مـن 200 طالبة في مسـاجد دوما".

معهد “نور البيان” الأول من نوعه

طريقة لتعيلم الأطفال اللغة بالقرآن في الغوطة الشرقية
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عنب بلدي - اسطنبول 

يقـرأ الطفلان السـوريان ياسين وحسـن 

باللغـة  الكلمات  بعـض  سـنوات(   10(

إنهما  بلـدي  لعنـب  ويقـولان  التركيـة، 

يسـتطيعان العـد إلى المئة، بعد أن اسـتفادا 

 Small Projects" مركـز  دروس  مـن 

Istanbul"، الـذي يعمـل فيـه متطوعـون 

سـوريون وآخرون مـن جنسـيات مختلفة.

وفـق القائمين على المركز فإنه أنشـئ في 

بالسـوريين،  لاكتظاظهـا  الفاتـح  منطقـة 

ويسـتفيد منه قرابـة 150 عائلة، وهو يفتح 

أبوابـه أمام أي شـخص يرغب بالاسـتفادة 

منـه بغـض النظر عـن جنسـيته، ورصدت 

وعراقيـة  مصريـة  عائلات  بلـدي  عنـب 

ويمنيـة تشـارك في الـدروس التعليمية.

بداية العمل
كاريـن تومـاس، أسترالية عاشـت داخـل 

مخيـم اليرموك في سـوريا، وعملت لعامين 

سـاءت  أن  إلى  هنـاك،  الفلسـطينيين  مـع 

مـن  عامين  بعـد  المخيـم  في  الأوضـاع 

انطلاق الثـورة، وتقـول إن ذلـك جعلهـا 

مـن  عائلتين  مـع  اسـطنبول  إلى  تنتقـل 

المخيـم، وتبـدأ العمل في المركـز بإمكانيات 

ودروس متواضعـة، رعتهـا حملات تبرع 

مـن أشـخاص أو بعـض الشركات.

التـي  الخدمـات  طبيعـة  عـن  وللحديـث 

يقدمهـا المركـز منذ تأسيسـه عـام 2013، 

تحدثـت عنـب بلدي مـع عثمان كركوكلي، 

 Small Projects" في  البرامـج  منسـق 

Istanbul"، وهـو مـدرسٌّ يعمل في إحدى 

المدارس السـورية، وبدأ العمـل ضمن كادر 

المركـز منذ سـتة أشـهر.

يعمـل كركـوكلي مـع فريـق مكـونٍ مـن 

تومـاس  فكاريـن  مختلفـة،  جنسـيات 

وتسـاعدها  أسسـته،  التـي  المركـز  تديـر 

الأسترالية شـانون كين، كمديـرة تنفيذية، 

بينما يسـاعدهم إداريـًا الأمريكي كريس 

ماكلـرن، المسـؤول عـن المتطوعين الجُدد 

على  وتوزيعهـم  بالانضمام،  الراغبين 

الاختصاصـات، ويعمـل حاليـًا في المركـز 

أكثر مـن 25 متطوعًـا.

ألين جوبيغ، فرنسـية تعمـل متطوعة منذ 

في  متطوعًـا   60 قرابـة  ضمـن  شـهرين، 

المركـز، وتقـول لعنب بلـدي إنهـا تتواصل 

مـع النـاس الراغبين بالتعامل مـع المركز، 

وتعرفهما بمـا يجـري داخله، مشيرةً إلى 

أنه أنشـئ كمـكان آمـن ليجمع الذيـن فروا 

مـن سـوريا وعاشـوا القصص نفسـها.

بأنـه  المركـز  البرامـج  منسـق  يصـف 

"اجتماعـي متكامـل"، وهـو مرخـصٌ في 

الزيتـون"،  "شـجرة  اسـم  تحـت  تركيـا 

مجـال،  مـن  أكثر  في  خدماتـه  ويوفـر 

كتعليـم الأطفال اللغـات العربيـة والتركية 

التـي  للعائلات  والألمانيـة  والإنكليزيـة، 

تنتظر لم الشـمل، إضافة إلى ورشـات عمل 

أخـرى. ونشـاطات  ودروسٍ  للنسـاء 

المنـح  برامـج  على  المركـز  كادر  يعمـل 

الدراسـية، ويسـتفيد من خدماته 80 طفلً 

انتقـل نصفهم إلى المـدارس التركية والبقية 

بمتابعـة  الجـاري،  العـام  السـورية  إلى 

الدراسـة  تكاليـف  وتأمين  الـكادر  مـن 

ومسـتلزماتها.

وبحسـب كركوكلي فإن 25 طفلً مسـجلين 

في المـدارس التركيـة، يسـتفيدون من أربعة 

دروس في اللغـة التركية أسـبوعياً، وتديرها 

واختصاصيـة  خبيرة  تركيـة  مدرسّـة 

نفسـية للتعامـل معهـم، بينما يلتـزم مـن 

يعاني مشـاكل في كتابـة الوظائـف منهم، 

بنشـاطات على مـدار يومين في الأسـبوع، 

يسـاعدهم متطوعـون في حلهّـا.

وزارة التعليـم التركيـة بدأت مؤخـراً العمل 

على مشروع دمـج الأطفـال السـوريين 

في المـدارس التركيـة، ويهـدف إلى إغلاق 

خلال  كامـل  بشـكل  السـورية  المـدارس 

ثلاث سـنوات. ويقـول منسـق البرامج إن 

تخـوّف الأهـالي من الدمج سـببه شـكوك 

العربيـة،  اللغـة  وتراجـع  التقصير  في 

"لذلـك بدأنـا درسًـا يشرح قواعـد اللغـة 

كل سـبت، وسـتصبح الـدروس على مدار 

يومين قريبًـا، ليبقى الأطفـال على تواصل 

الأم". بلغتهـم 

ورشات لصناعة نساء قادرات
 على العمل

وشـخصيات  سـوريات  نسـاء  تشرف 

أخـرى تركية على ورشـات تجـري ضمن 

بين  وتتنـوع  الصغيرة،  المركـز  غـرف 

الحلـَق،  وصناعـة  والتطريـز  الخياطـة 

والتـي تسـتفيد مـن مردودهـا العاملات 

ضمـن الورشـات، إذ يمنـح القائمون على 

"Small Projects Istanbul"، بطاقـات 

شراء مـن مركـز "BIM" للتسـوق، بعـد 

احتسـاب الربـح فـوق رأس المـال الـذي 

يوفـره المركـز لشراء المسـتلزمات.

أن  بعـد  ورشـاتهن  العاملات  بـدأت 

ويؤكـد  تدريبيـة،  لـدورات  خضعـن 

القائمـون على المركـز أن الفكـرة جـاءت 

يسـتطعن  حتـى  مهارتهـن  "لتطويـر 

العمل بأنفسـهن ويسـتفدن مـن تجاربهن 

بعـد". فيما  الخاصـة  أعمالهـن  لإدارة 

ورشة الخياطة
تعمـل قرابـة 30 امـرأة في ورشـة خياطـة 

تديرهـا السـورية مروة كنـو، وهـي أم لثلاثة 

أطفـال يسـتفيدون مـن دروس اللغـات في 

حاجتهـا  إن  بلـدي  لعنـب  وتقـول  المركـز، 

الأساسـية للمركز "هي تعليـم أطفالي ضمن 

الأسرة المصغرة السـورية العربيـة هنا، فنحن 

عائلة بكل معنى الكلمة وتجمعنا الإنسـانية". 

منـذ عـام ونصـف بـدأت كنـو العمـل مـع 

المركـز، وتقـول إنها تشرف على العاملات، 

وتحمـل بعضهن شـهادات جامعية، مشيرةً 

إلى أنـه "لا إنتـاج محـدد للورشـة شـهرياً، 

فالأمـر يتبع للجهـة التي تطلب منـا الحقائب 

التـي نصنعهـا ونطبع عليهـا الشـعار الذي 

يريدونـه"، واصفـةً الإقبـال والإنتـاج بأنـه 

"جيـد ولا بـأس بـه".

وتؤكـد المشرفـة على الورشـة، أنهـا تخضع 

مـع مديـري الورشـات لاجتماعـات دوريـة، 

"نتحـدث فيها عن أسـلوب التسـويق والإدارة 

والتطويـر، لنطور عملنـا ونتجـاوز الأخطاء 

التـي تقـف عائقًـا في وجـه تقدمنـا خطوة 

بخطـوة نحو الأمـام".

يسـعى القائمـون على المركـز إلى تطويـر 

خدماتـه من خلال الانتقـال إلى بنـاء أفضل 

العـام المقبل، وفـق كركوكلي، ويشير إلى أن 

العائـق المـادي يقـف في طريقهـم، "فليس 

المتطوعين  تفريـغ  على  القـدرة  لدينـا 

وتوظيفهـم".

كما بدأوا العمل لتأسـيس مدرسـة تحضيرية 

للطلاب، "لمسـاعدتهم في  احترافيـة  أكثر 

مجـاراة أقرانهـم مـن الأتـراك في المـدارس 

التركيـة في حـال انتقلـوا إليها.

 "Small Projects Istanbul" حظي مشروع

بشـهرة واسـعة في أوروبـا، وفق مـا رصدت 

عنـب بلدي، وهـذا مـا يؤكده منسـق البرامج 

"دائمـًا مـا نتلقـى رسـائل من أشـخاص في 

البرازيـل والبرتغال وكنـدا وغيرها".

لكنه مايـزال مجهـولً في الأوسـاط العربية، 

فموقعه على الإنترنت يعـرض أعماله باللغة 

الإنكليزيـة فقط، في وقت يعمـل الكادر حاليًا 

على ترجمـة محتـواه إلى العربيـة، ليصبح 

متاحًـا للجميـع، "فقـد تسـتفيد أي منظمـة 

أخـرى تعمل في نفس المجال، وتطور نفسـها 

أو تسـاعدنا في تطويـر عملنا".

اللغة  بدأنا درسًا يشرح قواعد 
الدروس  كل سبت، وستصبح 

على مدار يومين قريبًا، 
تواصل  على  الأطفال  ليبقى 

الأم لغتهم 

"Small Projects Istanbul"

عرب وأجانب يديرون مشاريع صغيرة
للسوريين في اسطنبول

صف تعليم اللغة التركية للأطفال في مركز
"Small Projects Istanbul"
29 تشرين الثاني 2016 - )عنب بلدي(

داخل قبوٍ صغير تتسلل 
إليه أشعة الشمس ساعات 

قليلة خلال اليوم، يُمارس 
عشرات السوريين في 
منطقة الفاتح بمدينة 

اسطنبول التركية، نشاطاتٍ 
ومهنًا مختلفة. وبينما 

تضفي ضحكات الأطفال 
بهجةً على المكان الضيق، 
تتردد أصداؤها داخل غرفٍ 
ملونةٍ، غدا المكان ورشاتٍ 

ومحلً لاكتساب العلم 
والمعرفة.

يشُرف التركي ألب أرسلان غوبـوز )31 عامًا(، 

على تدريب العاملات في ورشـة صناعـة الحلق، 

ويقـول إنـه يسـعى لرفـع سـوية الفريـق على 

أكثر مـن صعيـد، لصناعـة قطـعٍ أكثر جـودة، 

بعـد تعليمهـن الابـداع والابتكار. 

يعمـل غوبـوز منـذ آذار المـاضي في المشروع، 

فكـرة مشـاركته في  أن  بلـدي  لعنـب  ويوضـح 

المركـز جـاءت بعـد أن التقـى بعـض أصدقائـه 

في اليونـان، وهـم متطوعون لمسـاعدة اللاجئين، 

لافتـًا "أحـد أصدقـائي طـرح فكـرة لمنـح فرصة 

للاجئين في تركيـا لكسـب الأمـوال بحكـم أنهم 

يعيشـون الحـرب، باعتبـاره خبيراً في المجـال، 

بعـد أن عمـل وبـاع مـا صنعه مـن الحلـق وربح 

سـبق".  فيما  الكثير 

وجـد التركي وصديقـه من المركـز مكانـًا يمكن 

أن يدربـوا فيه نسـاء، على تنسـيق العمل ضمن 

فريـق واحـد، إضافـة إلى التعامـل مـع الزبائـن 

وتسـليم المنتـج في الموعـد المحدد، وفـق غوبوز، 

ويشير إلى أنـه عـاد قبل أشـهر "فوجـد صناعة 

جيـدة إلا أنها تفتقر لتنسـيق الألـوان والجودة".

بـدأت ورشـة تصنيع الحلق بسـبع نسـاء، إلى أن 

أصبحـت اليوم تضم أكثر من 20 امـرأة، ويراها 

المشرف عليها "فرصة لممارسـة مهـارات مختلفة 

كتنسـيق الألوان، وتقييـم جودة القطـع، وهذا ما 

يحفـز النسـاء لدخـول سـوق العمل، ويشـعرهن 

بأهميتهـن عندما يـرون ما صنعنه بأنفسـهن".

يبُـاع ما تصنعه النسـاء في أسـواق محلية تركية، 

بينما يسـوّق غوبـوز لأخـرى عن طريـق "فيس 

بـوك"، ويؤكـد أنه يعتمـد على أصدقائـه "أعطي 

أحيانـًا نمـاذج مـن الحلـق لأصدقـاء يسـافرون 

دورياً إلى فرنسـا والولايـات المتحـدة وبريطانيا، 

ونطلـب منهم عرضها على المحـال أو أصدقائهم 

هناك".

لا يسـعى المتطـوع التركي إلى البقـاء في المركز، 

إلا أنـه يهـدف إلى تعليـم النسـاء مـا يمكنهن من 

أهـدف  "لا  ويقـول  بأنفسـهن،  العمـل  متابعـة 

لآخـذ مكانـًا هنا، ولكننـي أتمنى فقـط أن يحصل 

يكـن  أن  وآمـل  المـال،  على  المنتسـبين  جميـع 

جاهـزات خلال الأشـهر القليلـة المقبلـة".

ورشة
ق

َ
صناعة الحل
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إبهام جوال "بلاك بيري"..
احذر هذا المرض

بعد انتشار "واتساب"

تربية وأسرة

يشكو بعض الناس من آلام في قاعدة إبهام إحدى اليدين أو كلتيهما ناجم عن التهاب 
غمد وتر هذا الإبهام، وهو ما كان يعرف بـ "متلازمة دي كورفان" نسبة للجراح السويسري 

فريتز دي كورفان الذي عرف الحالة في عام 1895، كما يعرف أيضًا بـ "إبهام الأم" 
بسبب كثرة مشاهدته عند الأمهات اللاتي لديهن العديد من الأولاد.

ما الذي تعرفه عن دواء

 أسيكلوفير؟

د. كريم مأمون

لكـن هـذا المـرض ازداد انتشـارًا لدى مسـتخدمي 

لوحـات  لهـا  التـي  الجوالـة  الهواتـف  أجهـزة 

مفاتيـح فيهـا أزرار صغيرة لا تحتـاج إلا للإبهام 

لاسـتخدامها، ولأن جهـاز "بلاك بيري" هو أشـيع 

هـذه الأجهزة وأشـهرها فقد سـمي المـرض "إبهام 

بلاك بيري BlackBerry thumb"، ومع انتشـار 

أجهـزة الاتصـال الحديثة التـي تتوفر فيهـا تقنية 

الدردشـة، والانتشـار الواسـع لبرامـج التواصـل 

برنامـج  رأسـها  وعلى  والمحادثـة  الاجتماعـي 

"واتسـاب"، ازدادت مشـاهدة مـرض إبهـام بلاك 

بيري بشـكل ملحوظ.

ما هي الأعراض التي يعاني منها 
المصاب ؟

في البداية يحدث ألم، تصلب، تنميل في الإبهام.

ثم تورم حول المعصم أو في اليد.

وتصـاب اليـد بالحماقـة، بمعنـى أنها قـادرة على 

الحركـة مع فقـدان للمهارة، ويظهـر ذلك كضعف 

في القبضـة وعـدم القـدرة على حمـل الأشـياء 

كالخرز. الصغيرة 

ثم يحـدث التهـاب غمد الوتـر في قاعـدة الإبهام، 

فالغمـد يفـرز سـوائل مرطبـة تحمـي الوتـر من 

الاحتـكاك، لكن مع كثرة اسـتخدام الوتـر وحركته 

تنتهـي هـذه السـوائل، ولا يتم تصنيعهـا بالجودة 

فـإذا  المتكـررة،  للحركـة  اللازمتين  والسرعـة 

توقفـت الحركة المتكررة فسيسـتعيد الغمـد قدرته 

على إنتـاج السـائل، لكـن مـع اسـتمرارها يحدث 

الاحتـكاك ويصـل الأمـر إلى عجـز دائم.

ويمكن أن يحدث أيضًا: 

- الإبهـام القافـز أو الزنـادي، وهـو ببسـاطة أن 

يتوقـف الإبهـام فجـأة في مكانـه محنيًـا، وعنـد 

محاولـة بسـطه باليـد الأخـرى فإنـه يتحـرك مع 

إعطـاء طقـة يمكـن سماعها والشـعور بهـا.

- متلازمـة النفـق الرسـغي، وفيهـا يحـدث تنميل 

في الإبهـام وأصابـع اليد )ماعـدا الإصبع الصغير( 

وضعـف في العضلات.

- التهاب المفاصل.

- تلـف الأعصـاب )نـادرًا ما يحـدث(، مثـل تدني 

للمنطقـة،  المغذيـة  العصبيـة  الإشـارات  مسـتوى 

الأمـر الـذي يضعف حاسـة اللمس وقـوة عضلات 

اليـد، ومـع مـرور الوقت يشـكو المصـاب من عدم 

الناعـم والملمـس  الملمـس  التفرقـة بين  إمكانيـة 

الخشـن، أو بين البارد والسـاخن.

- عدم الراحة في النوم وتقطعه بسبب الآلام.

- الحالـة النفسـية السـيئة، خاصـة بسـبب عـدم 

القـدرة على متابعة الدردشـة أو اسـتخدام الجهاز.

ما الذي يزيد احتمالية تعرض الشخص 
للإصابة؟

- التقـدم في العمـر، لمـا يصاحبـه مـن تغيرات 

المفاصـل. في  تنكسـية 

- معدل تكرار الحركات، وطول المدة.

- اسـتخدام أجهـزة كبيرة الحجم لا تناسـب حجم 

لـدى  المـرض  هـذا  يكثر  لذلـك  المسـتخدم،  يـد 

النسـاء.

يكـون  كأن  خاطئـة،  بطريقـة  الجهـاز  حمـل   -

للخلـف. أو  للأمـام  منحنيًـا  المعصـم 

- الحالة النفسية.

سـيكلوفيرال،  أسـيفير،  نوفيرال،  فيراميـد،  زوفيراكـس، 

كلوفير، هيربكـس... كلهـا أسماء تجاريـة لمسـتحضرات 

بــ  لـه  ويرمـز   )acyclovir )أو   aciclovir آسـيكلوفير 

ACV، وهـو أحـد أكثر المضادات الفيروسـية شـيوعًا، وقد 

حصـل مستكشـفه قرتـرود إليـون على جائـزة نوبـل في 

الطـب لعـام 1988.

لشـكل  تحويلـه  يتـم  مبدئيـًا،  دواءً  الآسـيكلوفير  يعتبر 

الفيروسـية  الإنزيمـات  بواسـطة  فاعليـة  أكثر  نشـط 

الشـكل  الفيروس  ويسـتخدم  الخليـة،  داخـل  والبشريـة 

النـووي  الحمـض  لتصنيـع  الأسـيكلوفير  مـن  النشـيط 

توقـف  في  السـبب  وهـو   ،DNA الأوكسـجين  المنــزوع 

إنتـاج الحمض النـووي المنــزوع الأوكسـجين في الخلايا، 

فتمـوت وتتخـرب، وبذلـك يعمل الأسَـيكلوفير على إصابة 

الفيروس ومكافحـة العـدوى الفيروسـية أو الإصابـة بها.

فيروسـات  مجموعـة  أغلـب  ضـد  فعـال  والآسـيكلوفير 

 1 البسـيط  الهربـس  فيروس  وهـي:  )الحأل(،  الهربـس 

 ،)HSV-2(  2 البسـيط  الهربـس  فيروس   ،)HSV-1(

فيروس نطاقـي حماقـي )VZV(، فيروس إبشـتاين-بار 

)EBV(، الفيروس المضخـم للخلايـا )CMV(، ولذلـك فهو 

التاليـة: الحـالات  يسـتخدم لعلاج 

والهربـس  الشـفوي،  والهربـس  التناسلي،  الهربـس 

النطاقـي )زنـار النـار(، والحـالات الحادة من جـدري الماء، 

والتهـاب الدمـاغ الهربسي البسـيط، والتهابـات الهربـس 

البسـيط التـي تصيـب الأنسـجة المخاطية والجلـد للمرضى 

منقـوصي المناعـة، والتهـاب القرنيـة الهربسي البسـيط، 

والتهـاب الجفـن الهربسي البسـيط، وشـلل بـل.

معلومات دوائية
الآسـيكلوفير قليـل الذوبـان في المـاء، ولهـذا يتـم إعطـاء 

الـدواء مـن خلال الحقـن الوريديـة )25 ملغ/مـل( عنـد 

الحاجـة لتركيـز عـالٍ منـه في الـدم، لكنـه أيضًـا يعطـى 

فمويـًا على شـكل أقـراص )200 و400 و800 و1000 

ملـغ(، وشراب )200 – 400 ملغ/5 مـل( ومرهم موضعي 

)%5(، ومرهـم للعين )3%(.

وتبلـغ الجرعـة الفمويـة 1 - 4 غـرام في اليـوم )علاجي(، 

800 ملـغ في اليـوم وحتـى 1.6 غرام في اليـوم )وقائي(، 

وتقسـم الجرعـة اليوميـة على دفعـات كل أربـع سـاعات 

)خمـس مـرات باليـوم( لمدة عشرة أيـام عند التشـخيص، 

ولمـدة خمسـة أيـام في حالـة نكـس المـرض، أمـا موضعيًا 

فيطبـق كل ثلاث سـاعات.

يمكـن تنـاول هذا الـدواء على معدة فارغـة أو بعـد تناول 

الطعـام، ويفضـل تنـاول الجرعـة مـع كميـة كبيرة مـن 

السـوائل التـي لا تحتـوي على مـادة الكافيين.

أمـا جلديـًا فيجـب القيـام بتنظيـف المـكان المصـاب قبـل 

اسـتعمال المرهـم، مع التأكـد من جفافـه تمامًا، ثـم توضع 

طبقـة رقيقـة مـن المرهـم على الجلد المصـاب، مـع دعكه 

بلطـف، ويجب اسـتعمال قفـاز مطاطي لوضـع المرهم، لأن 

هـذا يمنـع انتشـار العدوى.

تحذيرات
يحـذر مـن اسـتخدام الأسـيكلوفير فمويـًا أو وريديـًا لدى 

الحوامـل، لأن تأثيراتـه على الجنين غير معروفـة )يصنف 

ضمـن الفئـة C(، أمـا الاسـتخدام الموضعـي فلا يشـكل 

. ا خطرً

عند تنـاول المرضعـات لجرعـات عادية فمن غير المفروض 

أن تكـون هنـاك تأثيرات سـلبية على الرضع، علماً أن هذا 

الـدواء ينتقـل إلى حليب الأم.

لا تظهـر أعـراض جانبيـة لاسـتخدام الأسـيكلوفير إلا عنـد 

%1 مـن المـرضى، وأشـيع هـذه الأعـراض في الاسـتخدام 

وإسـهال  وقـيء  غثيـان  وريديـًا(  أو  )فمويـًا  الجهـازي 

وصـداع، غالبـًا مـا تختفـي معظـم هـذه الأعـراض بعـد 

بضعـة أيام من الاسـتمرار في العلاج عندما يعتاد الجسـم 

على الـدواء، أمـا في الاسـتخدام الموضعي فيحـدث جفاف 

وتقشر الجلـد، وفي الاسـتخدام العيني قد يشـعر المريض 

بإحسـاس لاسـع في العين.

ما الحل؟ 
يجـب عـدم إهمال علاج إبهـام "بلاك 

أن  يمكـن  الحالـة  هـذه  لأن  بيري"، 

تـؤدي إلى مضاعفات خطيرة، لذلك من 

الضروري اتبـاع الإرشـادات الآتيـة:

الهاتـف  على  الكتابـة  في  الاعتـدال   -

الجـوال.

أخـرى  أصابـع  اسـتخدام  تجريـب   -

غير الإبهـام، أو اسـتخدام قلـم خـاص 

اللمـس. لشاشـات 

 5 )كل  لأخـرى  فترة  مـن  التوقـف   -

دقائـق( وإراحـة الإبهام، وعـدم الكتابة 

لفترات طويلـة دون انقطـاع.

  •حمـل الجهـاز بالقـرب مـن الجسـد 

وعـدم مـد الـذراع بعيـدًا أثنـاء الكتابة، 

وكذلك مسـك الجهاز بالوضـع الطبيعي 

. للمعصم

- اسـتخدام جهاز بحجم مناسـب لحجم 

يـد المسـتخدم، مما يقلـل مـن التمـدد 

الـذي يحتاجـه المعصـم أثنـاء الكتابة.

- اسـتخدام خاصتـي التنبـؤ والتدقيـق 

الإملائي، وهـي خاصيـات موجودة في 

الجهـاز تتنبـأ بالكلمـة التـي تريـد أن 

تكتبهـا وتكملها لـك وتصحـح الأخطاء 

اللغويـة، فتقلل مـن عدد الحـروف التي 

لكتابتها. سـتضطر 

- عنـد الحاجـة لكتابة نصـوص طويلة 

فيمكـن اسـتخدام لوحة مفاتيـح أخرى 

كبيرة يتـم وصلهـا بالجهـاز، أو يمكن 

جهـاز  على  الرسـائل  هـذه  كتابـة 

الكمبيوتـر ومـن ثم نسـخها إلى الهاتف 

ل. لجوا ا

- استشـارة الطبيـب في حـال اسـتمرار 

الألم في الإبهـام.
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ــدوح  ــرت دار مم ــام 2007، ن ع

ــون  ــه "جن ــة كتاب ــدوان للطباع ع

شــاكلة  نفــس  وعــى  آخــر"، 

ــون”،  ــن الجن ــا ع ــه "دفاعً كتاب

مقــالات  فيــه  عــدوان  جمــع 

متنوعــة مــن دوريّــات ومقدمــات 

للكتــب في 220 صفحــة.

يشــر عــدوان في مقدمــة الكتــاب 

بينهــا  يجمــع  لا  المقــالات  أن 

ــا  ــر ك ــنة الن ــوع أو س الموض

فالرابــط  القــراء،  يتوقــع  قــد 

ــذي  ــم ال ــو القل ــا ه ــد بينه الوحي

كتبهــا، وهــو مــا يجعــل "جنــون 

ــا منوعًــا بشــكل كبير،  آخــر" كتابً

ــا،  ــالً مختلفً ــى 27 مق ــا ع موزعً

ما بــن تأبــن أدبــاء ومشــهورين 

ــعد  ــدي وس ــم الجن ــال عاص أمث

ــا  ــه ونــوس، أو مناقشــة قضاي الل

ــة  ــل الحري ــب مث ــا الكات ــم به يهت

ــن  ــد م ــررت في العدي ــي تك )والت

المقــالات(، الاســتشراق، وســواها، 

ــب  ــة للكات ــث ذاتي ــرورًا بأحادي م

مثــل مقالــه الأول "اليوم ســبعون 

ســاعة"، وفيــه يــروي كيفيــة 

ــزارة إنتاجــه  إدارتــه لوقتــه وغ

ــعر  ــة والش ــن الرواي ــابي ب الكت

والتلفزيــون  والمــرح  والمقــال 

والترجمــة، إضافــة لعــدة مقــالات 

الكتّــاب  الأســاسّي  محورهــا 

ــم. ــة لديه ــباب الكتاب وأس

الكتــاب  مواضيــع  في  التنــوع 

ــة  ــةً كمجلّ ــه متع ــي مطالعت يعط

ــدا  ــواب، ع ــددة الأب ــة متع ثقافيّ

ــل في  ــدوان الجمي ــلوب ع ــن أس ع

الكتابــة، وتميــز الأفــكار التــي 

يطرحهــا.

اقتباسات من الكتاب
ــة  ــي فرص ــة ه ــد أن الكتاب "أعتق

هــذه  إلى  العــودة  في  الكاتــب 

الطفولــة المنســية أو المختبئــة، 

أنــه  العمــق  في  يعنــي  وهــذا 

ــانيته  ــودة إلى إنس ــواق إلى الع ت

الأصيلــة"

ــدو  ــوًا يب ــت إلا له ــة ليس "الكتاب

إلى  يهــدف  ولكنــه  بريئًــا، 

اســتعادة الضائــع مــن إنســانيتنا"

ــكل إلا  ــة لا تش ــد أن الموهب "أعتق

جــزءًا يســراً مــن مســتلزمات 

والباقــي هــو شــغل  الكاتــب، 

وهــذا  واســتذكار،  ومراجعــة 

ــعور  ــى الش ــا ع ــوي أساسً ينط

وهــي  الكتابــة،  بمســؤولية 

ــه  ــاه نفس ــب تج ــؤولية الكات مس

القــارئ”. أمــام  وبعدهــا  أولً، 

كتاب

جنون آخر
لـ ممدوح عدوان

أتـاح موقع “يوتيـوب” الـذي تديره شركة 

“غوغـل”، البـث المبـاشر للفيديـو بدقـة 

“4k”، في نقلـة نوعيـة لخدماتهـا التـي 

توفيرهـا  وبعـد  للمسـتخدمين،  توفرهـا 

قبـل  ذاتهـا  بالدقـة  للفيديوهـات  الدعـم 

سـنوات.

وأعلنـت منصـة مشـاركة مقاطـع الفيديو 

الأول،  كانـون   1 الخميـس  “يوتيـوب”، 

بشـكل  سـعيٍ  في  الخدمـة  إطلاق  عـن 

مسـتمر لتحسين ميزاتها، بعـد أن دعمت 

الفيديوهـات بدقـة “4k” لأول مـرة عـام 

.2010

ويرى تقنيـون أن الخدمة جاءت جيدة، في 

وقت أتيحـت الأجهزة والكاميرات الداعمة 

الوقـت  للخدمـة بشـكل أكبر منـه عـن 

الـذي أتيح فيـه عرض الفيديوهـات بالدقة 

العاليـة على الموقـع، دون السماح بالبث 

لمباشر. ا

لجميـع  حاليًـا  الخدمـة  وأتيحـت 

المسـتخدمين، وليـس فقـط لأولئـك الذين 

يملكـون معـدات باهظـة الثمن، وهـذا ما 

اعتبره خبراء تقنيون “أمـراً هامًا وخطوة 

جرئيـة مـن الشركـة”.

وتعرض دقـة  “4k” وضوحًـا أكثر بأربع 

اليـوم  ومنـذ   ،”HD“ الدقـة  مـن  مـرات 

“يوتيـوب”  مسـتخدمو  يبـث  أن  يمكـن 

بالدقـة  المصـورة  تسـجيلاتهم  مبـاشرة، 

الأعلى.

وذكـرت “يوتيوب” أنها تخطط لاسـتخدام 

الميـزة لأول مـرة عبر بـث حفـل توزيـع 

جوائـز “The Game Award”، السـنوي 

الخـاص بمجـال صناعـة ألعـاب الفيديو.

وأطلقـت شركة “غوغـل”، أيلـول الماضي، 

 Youtube“ تطبيقًـا جديدًا تحـت مسـمى

Go”، والـذي يعمل بدون إنترنت ويسـمح 

للمسـتخدمين الذيـن يعانـون مـن ضعف 

عبر  الفيديوهـات  مشـاهدة  الاتصـال، 

“يوتيوب”.

 Smart“ ويعتمـد التطبيق على خاصيـة

“يوتيـوب”  أطلقتهـا  التـي   ،“Offline

لأول مـرة في الهنـد، وعممتهـا على دول 

العـالم مطلع العـام الحالي، والتي تسـمح 

الفيديـو  لمقاطـع  التلقـائي  بالتحميـل 

المختـارة، في الفترات الزمنيـة التي تكون 

فيهـا بيانـات الإنترنت مجانيـة أو رخيصة 

التكاليـف على شـبكة الهاتف.

ويحتـل “يوتيـوب”، بحسـب “أليكسـا”، 

المرتبـة الثانيـة بين أكثر المواقع شـعبية 

في العـالم بعـد موقـع “غوغـل” ، ويقول 

الفيديوهـات  عـدد  إن  الموقـع  مسـؤولو 

المشـاهدة يوميًا يتخطى حاجـز مئة مليون.

الخـاص  الدعـم  مركـز  عرب  منشـور  وفي 

 29 الثلاثـاء  “تويرت”،  أعلنـت  بالشركـة، 

خاصيـة  تحسني  عـن  الثـاني،  تشريـن 

متابعـة  “لتسـهيل  المحادثـات،  ترتيـب 

والانضامم للنقاش”، مؤكـدةً “نحن نعرض 

المحتـوى الأكثر جذبًـا للاهتامم في  لكـم 

أولً”. المحادثـات 

ووفق “تويرت” فإن الردود عىل التغريدات، 

لم تكـن يظهـر بالترتيـب الزمنـي، إذ تجمـع 

قـد  ومـا  الأفضـل  المحتـوى  يظهـر  بحيـث 

يعتمـد  “الأمـر  موضحـةً  المسـتخدم،  يهـم 

عىل عـدة عوامـل وأبرزهـا أن يـرد صاحب 

التغريـدة عىل المتابعني”.

ميـزة أخـرى أضافتهـا الشركـة لتطبيقاتها، 

وتمكن المسـتخدم من رؤية عـدد الإعجابات 

يسـتطيع  كام  التغريـد،  إعـادة  ومـرات 

رؤيـة عـدد الأشـخاص الذين يشـاركون في 

المحادثـات عـن طريق “عـداد الـردود”.

وتعتبر ميـزة ترتيـب المحادثـات جديدة على 

أجهـزة الهاتـف المحمول، وهـي متوفرة على 

موقـع “تويرت” بنسـخة Desktop منذ أكثر 

مـن عام.

رمـوز  ميـزة  أضافـت  “تويرت”  وكانـت 

إلى تطبيقهـا   ،”QR“ السريعـة الاسـتجابة 

و”آيفـون”،  “أندرويـد”،  نظامـي  عىل 

المسـتخدمين  متابعـة  عمليـة  لتسـهيل 

لبعضهـم البعـض، منتصـف تشريـن الثاني 

الجـاري.

عـدد  فـإن  الشركـة  إحصائيـات  ووفـق 

التطبيـق  يسـتخدمون  الذيـن  المسـتخدمين 

شـهرياً بشـكل نشـط، يصـل إلى أكثر مـن 

مسـتخدم. مليـون   300

“يوتيوب” يتيح لمستخدميه
”4k“ البث المباشر بدقة

“تويتر” تضيف ميزات لتطبيق أجهزة الهاتف

أطلـق برنامـج "Google Earth" الخرائطـي 

الجغـرافي، ميـزة جديـدة، تدعـى "اللقطـات 

المتُتابعـة"، ضمـن باقـة تحديثاته التـي أعلن 

مؤخرًا. عنهـا 

الميـزة  هـذه  بواسـطة  البرنامـج  ويمكّـن 

وضـع طبقـات مـن الصـور عاليـة الوضوح، 

طـرأت  التـي  التغيريات  بدورهـا  تسـتعرض 

عىل الأماكن خالل فرتة معينة مـن الزمن، 

أو  أيامًـا،  أو  سـاعات،  اسـتغرقت  سـواء 

مقبلـة. أو  حاليـة،  سـنوات 

وعرضـت "غوغل" صـورًا لنهر التبـت، أطول 

نهـر في آسـيا، في بيـان الكشـف عـن الميزة 

الجديـدة، والتـي عرضـت التغيريات الجذرية 

التـي طرأت عليه خالل الـ 32 سـنة الماضية، 

فرانسيسـكو،  سـان  مثـل  مُـدُن  وكذلـك 

وبريسـبان.

وتدعم هـذه الميزة في كل لقطة مـن اللقطات 

عنـد تمريرهـا للأمـام أو الخلف، إظهـار رقم 

السـنة التـي تم فيهـا التقاط تلـك الصورة.

قـد  العالميـة   "Google" شركـة  وكانـت 

خدمـة  الجـاري  العـام  مطلـع  طرحـت 

الواقـع الافرتاضي، في خطـوة هـي الأولى 

المسـتخدمون  فيهـا  يسـتطيع  نوعهـا،  مـن 

الوصـول إلى أي مـكان في العـالم والتحليـق 

استكشـافها. يريـدون  التـي  المناطـق  فـوق 

وتمكـن الخدمـة المسـتخدم مـن استكشـاف 

حـوالي 197 مليـون ميـل مربـع مـن العالم، 

المعـالم  أبـرز  بني  والتنقـل  الشركـة،  وفـق 

"كوسـيلة  المشـهورة،  والأماكـن  العالميـة 

وفـق  الكوكـب"،  لاستشـكاف  ممتعـة 

."Google "

ويعترب برنامـج "Google Earth" مـن أبـرز 

البرامـج الخرائطيـة والجغرافيـة المعلوماتية، 

أنشـأته شركـة "كي هـول Keyhole"، التـي 

امتلكتهـا "غوغـل" في 2004.

ويرسـم البرنامـج خريطة لألرض عن طريق 

تركيـب الصـور التـي تـم الحصـول عليها من 

صـور الأقمار الصناعيـة، والتصويـر الجوي، 

ونظـم المعلومـات الجغرافيـة ثلاثيـة الأبعـاد 

الخاصـة بالكـرة الأرضية.

ميزة "اللقطات 
المتتابعة" في 

تحديث
"Google Earth"

حسّنت شركة “تويتر” خاصية المحادثات في تطبيقاتها على أجهزة الهاتف، 
وأضافت ميزات جديدة تسهل على المستخدمين التواصل فيما بينهم.
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
11 أشهر كاتب قصص خرافية للأطفال.

22 يتكلم  - انهض.

33 روائي مصري راحل حائز جائزة نوبل .

44 الشاعر كاتب قصيدة "أخي جاوز الظالمون .

المدى"

55 نصف دادا  - نصف شومر  - تفيد تفسير .

المعنى والاسترسال 

66 قضى وقتا  - غطى وحجب .

77 يسهر على الحماية من الخطر أو السرقة  .

- أديب وروائي انجليزي كتب رواية ديفيد 

كوبرفيلد 

88 وقت مغيب الشمس  - نصف خروب.

99 بحر  - سهولة  - تكلفة.

1010 أديب وفيلسوف انجليزي ساخر 

 عمودي
11 ملكي  - ممثل مصري يقوم غالبا بدور .

الأب الحنون

22 الصفا )معكوسة(  - بناء أو مكان واجبة .

حرمته

33 جبل ياباني  - حجر ابيض صلب ناعم .

الملمس

44 أشهر أديب انجليزي على مستوى العالم .

55 دراسات وتمحيص  - ما يبلغه الانسان .

من عمره

66 توضأ دون ماء  - مدينة فلسطينية جنوب .

غرب الخليل

77 أجهزة وبرمجيات الكمبيوتر .

88 قدمت الثمين فداء لك  - حاجز مائي.

99 ما تعطاه العروس يوم زفافها  - دق وقرع  .

- بيت العصفور

1010 الشكل الخارجي  - بطل اسطوري اسباني 

انتجت قصصه سينمائيا وتلفزيونيا

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل 

واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

حلول العدد السابق
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يعـود الكـوري الذي خطف لقـب دوري 

يعـود الكـوري الذي خطف لقـب دوري 

أبطـال آسـيا مـن قلـب حمـص أمـام 

أنظـار السـوريين قبـل عشر سـنوات، 

ليتـوج باللقب القاري للمـرة الثانية في 

تاريخـه على حسـاب العني الإماراتي.

كوريـا  في  الأقـوى  النـادي  تشـونبوك 

الجنوبيـة وآسـيا شرقها وغربهـا، تمكن 

مـن الفـوز بذهـاب المبـاراة النهائيـة في 

كوريـا بهدفني مقابـل هـدف، والتعادل 

في اسـتاد هـزاع بن زايـد في مدينة العين 

الإماراتية بهـدف لمثله بحضور جماهيري 

للنـادي  ملفـت  وأداء  للإماراتيني  كبري 

العينـاوي، ليحصـد ثلاثـة ملايني دولار 

جائـزة البطولـة الأقـوى في آسـيا عىل 

مسـتوى الأنديـة، ويتأهـل لتمثيل آسـيا 

في كأس العـالم للأنديـة التـي تحتضنها 

اليابـان، في كانـون الأول الجـاري.

وبلقبـه الجديد يكون وصـل النادي إلى 

اللقـب الثـاني في تاريخه، معـادلً رقم 

و2005،  السـعودي في 2004  الاتحـاد 

وغوانزهـو الصينـي في 2013 و2015، 

بينام لم يتمكن العين مـن إضافة لقب 

جديـد لخزينتـه، حيث تـوج باللقب لمرة 

واحـدة فقـط في 2003، وفشـل للمـرة 

الثالثـة من الفـوز بالمبـاراة النهائية.

النسخة القديمة والجديدة 
عـام  في  كان  للبطولـة  انطالق  أول 

1967 ونظمهـا الاتحاد الآسـيوي تحت 

أو  الآسـيوية  الأنديـة  بطولـة  مسـمى 

كأس أبطـال آسـيا، وكان أول مـن توج 

البطولـة حينهـا هـو نـادٍ مـن  بلقـب 

الكيـان الإسرائيلي، إذ كان يعترب مـن 

ضمـن الاتحـاد الآسـيوي.

النظـام  بهـذا  البطولـة  واسـتمرت 

والمسـمى حتـى عـام 2003، حين تغير 

أبطـال  دوري  إلى  البطولـة  مسـمى 

آسـيا في نظـام جديـد يحـاكي نظـام 

أبطال أوروبـا. دوري 

وتـم دمـج بطولتـي الأندية الآسـيوي، 

وبطولـة  الـدوري،  أبطـال  وبطولـة 

أبطـال الـكأس، وأصبـح من حـق بطل 

الدوري والـكأس المشـاركة مباشرة في 

دوري أبطـال آسـيا بنظامهـا الجديـد.

نظام الاحتراف.. الثوب الأوروبي 
الضيق على الآسيويين

يعترب عـام 2009 كارثـة رياضية على 

بعـض اتحـادات كـرة القـدم في آسـيا، 

للكـرة  الآسـيوي  الاتحـاد  وضـع  إذ 

الاتحـادات  لمشـاركة  خاصـة  شروطًـا 

في دوري الأبطـال، بمـا يشـابه نظـام 

الاحرتاف المعتمد في البطـولات القارية 

الأخـرى، الأمـر الـذي أدى إلى تقليـص 

عـدد الاتحـادات المشـاركة إلى 19 بلـدًا، 

تختلـف مقاعـد تمثيلهـم في البطولـة 

مـن مقعدين حتـى أربعة مقاعـد، تزيد 

الـدوري  تصنيـف  بحسـب   وتنقـص 

المحلي ونظـام الاحرتاف المطبـق.

وبحسـب الرشوط التـي أقرهـا محمد 

بـن هامم، رئيـس الاتحـاد الآسـيوي 

لكـرة القـدم حينهـا، لم تتمكـن سـوى 

دولـة واحـدة مـن بني 23 دولـة مـن 

تحقيق شروط الاحتراف وهـي اليابان.

هـذه الشروط التي سـعى مـن خلالها 

ابـن هامم إلى محـاكاة دوري أبطال 

أوروبـا جـاءت بنتائج أوليـة مفاجئة 

ومحبطـة، ورغـم ذلـك رفضـت لجنة 

الآسـيوي  الاتحـاد  في  الاحرتاف 

إلى  أدى  مـا  الرشوط،  تخفيـف  مـن 

أصحـاب  الـدول  مـن  عـدد  اسـتبعاد 

المشـاركات الجيدة في دوري الأبطال، 

والكويـت  والعـراق  سـوريا  أبرزهـا 

فقـط  لهـا  ليحـق  ولبنـان،  والأردن 

المشـاركة في كأس الاتحاد الآسـيوي، 

مـن  مسـتوى  أقـل  بطولـة  في  أي 

القـارة. في  نظيرتهـا 

وسـمح قانون الاحرتاف الجديـد الذي 

ملاعـب  يخـص  فيام   ،2009 في  أقـرَ 

التجاريـة  والاسـتثمارات  القـدم  كـرة 

للأنديـة، وعـدد أنديـة الـدوري المحلي، 

والحضـور الجماهريي، لـدول اليابـان 

وكوريـا الجنوبيـة وأسرتاليا والصني 

والإمـارات  والسـعودية  وإندونيسـيا 

الأولى  البطولـة  في  المشـاركة  وإيـران 

اختيـار  وجـاء  آسـيا.  مسـتوى  عىل 

الـدول بعـد زيـارات تفقديـة وتقييمية 

للـدوري والأنديـة في الدول التـي زارها 

فريـق لجنـة الاحرتاف.

اليابان الأفضل في القارة 
والسعودية عربيًا

أنديـة شرق القارة متفوقـة على غربها 

في حصـد ألقـاب البطولـة، بمسامها 

القديـم والجديـد، حيث تتصـدر اليابان 

كوريـا  ثـم  ألقـاب،  سـبعة  برصيـد 

كأولى  السـعودية  وتـأتي  بخمسـة، 

العـرب برصيـد أربعـة وإيـران بثلاثـة، 

بينام لم تحصد كل من سـوريا وعمان 

وماليزيـا أي لقـب.

السـورية  للكـرة  إنجـاز  أفضـل  وكان 

عىل يـد فريـق الكرامـة الحمصي في 

موسـم اسـتثنائي، عندمـا تفـوق على 

نفسـه ووصـل إلى النهـائي في 2006، 

بـن  خالـد  ملعـب  في  اللقـب  وخرس 

الوليـد لصالـح غريمـه الكـوري.

نادي  فريق  لاعب  “عموري”  الرحمن  عبد  عمر  الإماراتي  توج 

العين الإماراتي بجائزة أفضل لاعب آسيوي 2016.

وجاء ذلك، في حفل للاتحاد الآسيوي الجمعة 2 كانون الأول، 

ودوري  المحلي  الدوري  في  فريقه  مع  المميز  لأدائه  تكريمًا 

يقدمها  التي  الجيدة  المستويات  في  ومساهمته  آسيا،  أبطال 

العالم. وتفوق عموري  الإماراتي في تصفيات كأس  المنتخب 

على العراقي حمادي أحمد، والصيني وو لي، وتعتبر هذه المرة 

أن  بعد  آسيوي،  لاعب  أفضل  بجائزة  فيها  يفوز  التي  الأولى 

خسر لقب الجائزة في عام 2015 لصالح زميله أحمد خليل.

آسيوي،  لاعب  أفضل  جائزة  في  ألقابها  عدد  الإمارات  ورفعت 

إلى لقبين حققهما عمر عبد الرحمن وأحمد خليل، فيما تعتبر 

السعودية أكثر دولة متوجة بالجائزة برصيد خمسة ألقاب، منذ 

أن اعتمد الاتحاد الآسيوي الجائزة عام 1994.

الاتحاد  أبو ظبي، حفل جوائز  الإماراتية،  العاصمة  واحتضنت 

بحضور  الإمارات،  قصر  فندق  في  أقيم  الذي  الآسيوي 2016 

الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

الاتحاد  بتكريم عيسى حياتو رئيس  الآسيوي  الاتحاد  قام  كما 

الإفريقي لكرة القدم، بجائزة الماسة الآسيوية، وتم بعدها الكشف 

عن أسماء الفائزين بجوائز الاتحاد الآسيوي وهي:

– جائزة الحلم الآسيوي: الاتحاد القطري

– أفضل اتحاد طامح: اتحاد بوتان

– أفضل اتحاد صاعد: الاتحاد الهندي

– أفضل اتحاد متطور: الاتحاد الياباني

جائزة أفضل مدرب آسيوي

- الرجال: تشوي كانغ-هي )كوريا الجنوبية(

- السيدات: تشان ين تينج )هونغ كونغ(

جائزة أفضل لاعب آسيوي

- رجال: عمر عبد الرحمن )الإمارات(

- سيدات: كايتلن فورد )أستراليا(

عموري الإماراتي 
لاعب القارة 

)ar.fifa.com( لحظ تتويج الفريق الكوري تشونبوك هيونداي موتورز، بطلًا لدوري أبطال آسيا لكرة القدم

فرق كرة قدم انتهت رحلتها
في الجو قبل خوض المباراة

لا تتوقف مأسـاة كـرة القدم بالخسـارة 

على أرض الملعـب، فبالطبـع لـن يكون 

عشـاق نـادي شـابيكوينسي البرازيلي 

على  حزنـًا  أكثر  الخسـارة  حـال  في 

فريقهـم، الـذي حـال الموت بينـه وبين 

خـوض المباراة الأهم لـه في تاريخه، في 

نهـائي كوبـا جنـوب أمريكانا.

إلى  البرازيلي  الفريـق  رحلـة  انتهـت 

المبـاراة،  بدايـة  قبـل  النهائيـة  المبـاراة 

عندما تحطمت الطائـرة، في 29 تشرين 

خوسـيه  مطـار  مـن  بالقـرب  الثـاني، 

ماريـا كوردوفـا في كولومبيـا، والتـي 

تحمـل 21 لاعبًـا بالإضافـة إلى تسـعة 

أعضـاء  مـن  آخريـن  وركاب  إعلاميين 

النـادي.

ونشر مطار "خوسـيه ماريـا كوردوفا" 

الكولومبـي، عبر حسـابه في تويتر، أن 

الطائـرة المنكوبـة المسـجلة تحـت رقـم 

"TT2933" أقلعـت مـن بوليفيا متجهة 

إلى مطـار "ميدلين" في كولومبيا، لكن 

الطائـرة تحطمـت دون معرفة الأسـباب 

بوضـوح، وقالت هيئـة الطيران المدني 

في كولومبيـا إن عـدد الناجين سـتة من 

أصـل 81 راكبًا.

الفاجعـة الرياضيـة لم تكـن الأولى بهذا 

الشـكل، حيـث تعـرض عدد مـن الأندية 

لحوادث مشـابهة.

تورينو الإيطالي
تحطمت طائـرة نادي تورينـو الإيطالي 

بالقـرب مـن مطـار المدينة في أيـار عام 

1949 في حادثـة تعتبر أكثر حوادث 

تحطـم الطائـرات في عـالم كـرة القدم 

الفريـق  قسـوة، كـون معظـم أعضـاء 

 23 وعددهـم  الحادثـة  بسـبب  ماتـوا 

. لاعبًا

مانشستر يونايتد
طائـرة النـادي الأغنى في العـالم اليوم، 

مانشستر يونايتد الإنكليـزي، تحطمت 

بالقـرب مـن مدينـة ميونـخ الألمانية في 

شـباط من عـام 1958.

وكانـت مـن أكثر الحـوادث شـهرة كون 

المان يونايتـد كان حينها مـن أقوى فرق 

أوروبـا، وتوفي بسـبب الحادثـة ثمانية 

الجهـاز  أعضـاء  مـن  وثلاثـة  لاعبين 

الفنـي وأعضـاء النادي.

منتخب الدنمارك
كما تحطمـت طائـرة منتخـب الدنمارك 

في  كوبنهاغـن  مـن  بالقـرب  الأولمبـي 

تشريـن الأول عـام 1960 وأسـفرت عن 

مقتـل ثمانيـة لاعبين.

نادي جرين كروس التشيلي
وتحطمـت طائرة نـادي جريـن كروس 

مـن التشـيلي بالقرب مـن مدينـة ييكو 

 ،1961 عـام  نيسـان  في  تشـيلي  في 

وأسـفرت عـن مقتـل ثمانيـة لاعبين من 

الفريـق الأول.

باختاكور الأوزبكي
في أوزباكسـتان تحطمـت الطائرة التي 

تضـم أعضاء فريـق باختاكور طشـقند 

الأوزبكي في مدينة دنيبرو، حينما كان 

تابعًـا لدولـة الاتحاد السـوفييتي في آب 

عـام 1979، وتـوفي إثرها 17 شـخصًا 

مـن لاعبي الفريـق الأول أثنـاء تحليقهم 

في الجـو، وتعتبر مـن أكثر حـوادث 

الطائـرات التـي أزهقـت خلالهـا أرواح، 

وبلـغ عـدد الوفيات 178 شـخصًا.

كلورفول الهولندي
وتحطمـت أيضًـا الطائـرة التـي تضـم 

أعضـاء فريـق كلورفـول 11 الهولنـدي 

سـورينام،  في  باراماريبـو  مدينـة  في 

في حادثـة مروعـة تـوفي إثرهـا 176 

شـخصًا، مـن ضمنهـم 15 لاعبـًا مـن 

عـام 1989. الهولنـدي  الفريـق 

منتخب زامبيا
تبعتهـا تحطـم طائـرة منتخـب زامبيـا 

تحطـم  أكثر حـوادث  ثـاني  الوطنـي 

طائـرات فـرق كـرة القـدم قسـوة، بعد 

حادثـة فريـق تورينـو.

نيسـان  في  لاعبًـا   22 إثرهـا  وتـوفي 

مـن عـام 1993، وفقـدوا في المحيـط 

الأطلنطـي في ميـاه الجابـون الإقليمية.

مواقف وأرقام
السياسـة في الشرق الأوسـط لا تنفك 

الفترة  في  وخاصـة  الرياضـة،  عـن 

التـي تزامنـت مـع ممارسـات الكيان 

الإسرائيلي في فلسـطين، وانتفاضـة 

امتنـع  حيـث  الفلسـطيني،  الشـعب 

فريـق الشرطـة العراقـي عـن خوض 

المبـاراة النهائيـة عـام 1971، والتـي 

ضـد  يخوضهـا  أن  المقـرر  مـن  كان 

نـادي مـن الكيان، في موقـف اعتبرته 

الجماهير الكوريـة شـجاعًا ومشرفـًا 

للكـرة العراقيـة.

كما انسـحب نـادي الهلال السـعودي 

أمـام   1988 نهـائي  خـوض  مـن 

بسـبب  اليابـاني  فيردي  طوكيـو 

وقـت  مـع  المبـاراة  وقـت  تعـارض 

لـكأس  السـعودي  المنتخـب  تجهيـز 

تسـعة  يضـم  كان  والـذي  العـالم، 

الهلال. نـادي  مـن  لاعبين 

يعتبر نادي السـد القطـري أول فريق 

عـربي يحرز اللقـب القـاري، وكان له 

ذلـك عـام 1989 حين فاز على نادي 

المبـاراة  وحسـمت  العراقـي،  الرشـيد 

وكانـت  الذهبـي،  بالهـدف  حينهـا 

المـرة الأولى التـي يحسـم بهـا اللقـب 

الذهبي. بالهـدف 

في  مرتين  عربيـان  ناديـان  التقـى 

المبـاراة النهائيـة للبطولـة، وكان ذلك 

في 1989 بين السـد والرشـيد، وفي 

2005 عندمـا تمكن الهلال السـعودي 

مـن الفـوز باللقب على حسـاب العين 

الإماراتي.

كما التقـى مرتين أيضًـا ناديـان من 

نفـس البلـد، وكانا في المناسـبتين من 

 1997 عامـي  في  الجنوبيـة،  كوريـا 

و2002.
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الأحــــد 4 كانون الأول/ديسمبر 2016
الخامـــسة السنـــــة   -  250 العــــــدد 

الدولي  والسباح  المدرب  طوّر 

المصري،  شوكت  السابق،  السوري 

فكرة الاستشـفاء داخل الماء ضمن 

ظروف يوضع فيها المريض، مشـابهة 

للظروف التـي خلق فيها داخل رحم 

أمه.

أجرته معه وكالة  وفي حوار 

الأناضول شرح المصري أن “جسم 

الإنسـان يتحرر من الجاذبية الأرضية 

بنسـبة معينة داخل الماء، ويكون 

بعيدًا أيضًا عن الإشـعاعات والأمواج 

الكهرومغناطيسـية الكونية، وهو ما 

نعتمد عليه في طريقة الاستشـفاء”.

المصري )57 عامًا( أضاف “من 

السباحة،  خلال تمرّسي في 

وأفـكاري بمحاولة التطوير في كافة 

المسـتويات، والاستفادة من العوامل 

الفيزيولوجيـة والفيزيائية من الماء، 

الفكرة”. طورت 

وتسـتند التجربة على فكرة أساسية، 

هي أن وزن الجسـم يقل بمعدل 

الثلـث داخل الماء، إضافة إلى أن 

كل مقاومة الجسـم ووزنه تتحول 

وتتبدل من مركز الثقل داخل الجسـم 

إلى وضع عـام، نتيجة الابتعاد عن 

الأرضية. الجاذبية 

وقال مدرب السـباحة إن “جسم 

حرًا،  الماء  داخل  الإنسان يكون 

وبمنـأى عن مقاومة وتأثيرات وزن 

الجسـم وكتلته في الجاذبية على 

اليابسة”.

ويسـتفيد الجسم من هذه العوامل، 

إضافة لضغط السـوائل، حيث “يكون 

داخل الماء محجوزًا عن الإشـعاعات 

الكهرومغناطسـية الكونية، كما 

خلقـه الله في رحم أمه، بمنأى عن 

تأثيرات الجاذبية، لتتـم عملية النمو 

بشـكل طبيعي، وبدون تأثير هذه 

الفيزيائية”. العوامل 

وأشـار المصري إلى أن الحالات التي 

تعالجها طريقته “ليسـت ما تتعلق 

والإصابات  الفيزيائي  بالعلاج 

العظمية كام هو قد يكون متعارف 

عليه فحسـب، بل كافة الإصابات”، 

مضيفًـا “القلب الذي يحتاج إلى 

120 ملم ضغـط زئبقي للدفع ضد 

الجاذبيـة، داخل الماء لا يحتاج لشيء 

مـن أجل توصيل الدم إلى كافة 

الجسم”. أعضاء 

دائم على  ويداوم المصري بشكل 

معالجـة الإصابات والحالات التي 

ترده في عيادة ومركز رياضي 

خاصين باسـطنبول، حيث يتوافد 

المرضى إليه بغرض الاسـتفادة من 

طريقته هـذه أو التعرف عليها.

مدرباً  سابقًا،  المصري  وشغل 

للمنتخب السـوري للسباحة لأكثر من 

25 عامًا، وشـارك في عدة مسابقات 

دولية، وخـرّج أبطالً عالميين مثلوا 

الدولي. الصعيد  على  سوريا 

ونال خلال فترة وجوده في سوريا، 

عضوية الاتحاد العربي للسـباحة، 

ورئيس اللجنـة العليا للمدربين 

في سـوريا، وعضو اللجنة الفنية 

وغيرها. الآسيوية، 

أضـاءت دولـة قطـر بعـض المبـاني الحكوميـة في العاصمـة 

الدوحـة بعلـم الثورة السـورية، بتوجيهـات من أميرهـا، تميم 

بـن حمـد آل ثاني.

وأصـدر تميـم بـن حمـد، الأربعـاء 30 تشريـن الثاني، قـرارًا 

يقضي بإضـاءة مباني المتحـف الإسلامي وفنادق شيراتون 

والشـعلة في الدوحـة بعلـم الثورة السـورية، لمدة يـوم واحد.

وأوضحـت الوكالـة الرسـمية القطريـة أن نشر العلـم يـأتي 

“تضامنًـا مع الشـعب السـوري بشـكل عام، وحلـب على وجه 

الخصوص”.

وتتعـرض حلـب لهجوم واسـع مـن قوات الأسـد والميليشـيات 

الأجنبيـة بغطاء جوي روسي، تسـبب بخسـارة المعارضة لنحو 

%40 مـن مناطق سـيطرتها في القسـم الشرقي مـن المدينة.

الكاتـب والمدون السـوري، أحمـد أبازيـد، تفاعل عبر حسـابه 

في “تويتر” مـع المبـادرة، وقـال “شـكراً للأهـل في قطـر 

موقفهـم وتضامنهـم النبيـل معنا في حلـب برفع علـم الثورة 

السـورية على مبـاني الدوحـة، سـيبقى علـم الحرية رمـزاً لا 

يغيب”. ولا  يهـون 

كما كتب المستشـار القانـوني لـ “الجيـش الحر”، أسـامة أبو 

زيـد، قائلاً “علـم الثـورة يرفـرف على المبـاني و المؤسسـات 

الحكوميـة في قطـر تضامنًا مع الشـعب السـوري وحلب. من 

القلـب شـكراً قطر”.

وعبرّ الناشـط والصحفـي السـوري خالـد الدغيـم عـن رأيه 

الثـورة في أرض  بالمبـادرة “في وقـتٍ يمـزق ويـداس علـم 

الثـورة بيـد الحمقـى، يرفـع عاليًا رمـزاً عظيمً بعظمـة الثورة 

السـورية في قطـر”.

وتعـدّ دولـة قطر أحـد أبرز داعمـي الثورة السـورية، وفصائل 

المعارضـة في وجـه قوات الأسـد، وقال وزيـر خارجيتها محمد 

بـن عبـد الرحمـن آل ثـاني، قبـل أيـام، إن بلاده سـتواصل 

تسـليح فصائـل المعارضة، حتـى إذا أنهـى الرئيـس الأمريكي 

المنتخـب دونالـد ترامب دعـم بلاده.

قطر تضيء مبانيها 
بعلم الثورة السورية

منحـت ألمانيـا وفرنسـا جائـزة "حقـوق 

الإنسـان ودولـة القانون" لمنظمـة الدفاع 

المـدني السـوري، المعروفـة بــ "القبعات 

البيـض"، والتـي تقوم بإسـعاف الجرحى 

في سـوريا، وإخـراج العالقني من تحت 

الانقاض.

وذكـرت وكالـة "فرانس بـرس"، الجمعة 

الدفـاع  مؤسـس  أن  الأول،  كانـون   2

رائـد  إدلـب،  مدينـة  في  ومديـره  المـدني 

وزيـر  مـن  الجائـزة،  "تسـلم  الصالـح 

ألمانيا فرانـك والتر شـتاينماير،  خارجيـة 

ونظريه الفرنسي جـان مـارك أيرولت".

آب  السـوري في  المـدني  الدفـاع  ورُشـح 

إلا  للسالم،  نوبـل  لنيـل جائـزة  المـاضي 

أن الجائـزة لم تكـن مـن نصيـب المنظمة 

خـوان  الكولومبـي،  للرئيـس  وسُـلمت 

سـانتوس. مانويـل 

وقـال وزيـر الخارجية الألمـاني في كلمة 

في  "الوقـوف  إن  الحفـل،  خالل  لـه 

وجـه الظلـم يتطلـب شـجاعة"، شـاكرًا 

الحاصلني عىل الجائزة لجهودهـم التي 

بذلوهـا.

كامبني"  "سرييان  منظمـة  وقـدّرت 

حصيلـة المدنيني الذيـن أنقذهـم الدفـاع 

المـدني العـام الماضي بــ 56 ألـف مدني، 

في  أنفسـهم  أنهم "وضعـوا  مؤكـدةً 

كثري مـن الأحيان في خـط النـار، ولهذا 

متطوعًـا".  130 فقـدوا  السـبب 

في حني أدان وزيـر الخارجيـة الفرنسي 

المدنيني  تسـتهدف  التـي  الهجامت 

والمستشـفيات في مدينـة حلـب، شامل 

سـوريا، قائاًل "هنـا حلـب، يتـم ارتكاب 

عشـوائي". وبشـكل  منظمـة  جرائـم 

الوضـع  الفرنسي  الوزيـر  ووصـف 

الإنسـاني في حلب بأنه مأسـاة، مشرياً 

"للأسـف فـإن المجتمـع الـدولي يتجاهل 

في أغلـب الأحيـان هـذه الأحـداث، لكـن 

لا يحـق لنـا الصمـت بعـد مشـاهدة هذه 

المجـازر".

المـدني  منظمة الدفـاع  وحصلـت 

السـوري، عىل جائـزة "نوبـل البديلة"، 

في 22 أيلـول المـاضي، وفـق مـا أعلنـت 

 "Right Livelihood" مؤسسـة 

العاصمـة  ومقرهـا  السـويدية، 

سـتوكهولم، مـن بني 125 مرشـحًا من 

العـالم. حـول  دولـة   50

ألمانيا وفرنسا تمنحان
"القبعات البيض"

جائزة حقوق الإنسان

مدرب سباحة سوري
يطوّر طريقة استشفاء 
استقاها من “رحم الأم”

قطر تضيء علم الثورة السورية على بعض مبانيها - الأربعاء 30 تشرين الثاني )إنترنت(

المدرب والسباح الدولي السوري السابق شوكت المصري_)الأناضول(


